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 أثر البداوة في شعر خداش بن زهير العامري
 علي محمد السيد حنورة

دب والنقد، كلية اللغة العربية بالمنصورة، جامعة الأزهر، قسم الأ
 مصر

 البريد الالكتروني:

   alihannora.32@azhar.edu.eg 

 :ملخص البحث
إن التجاوب بين الشعراء وبيئاتهم من القضايا الأدبية التي لفتت أنظار 

العربي، حين أدركوا صعوبة دراسة النصوص الأدبية  النقاد ودارسي الأدب

وتحديد اتجاهاتها وخصائصها الفنية؛ دون الوقوف على أحداث التاريخ 

وظروف البيئة التي أنتجت هذا النصوص. وانطلاقاً من هذا المفهوم؛ كان 

اختيار خوض غمار هذا البحث، المعنون: بـ)أثر البداوة في شعر خِداش بن 

، دراسة تسعى إلى تتبع أثر البيئة البدوية في المضمون زهير العامري(

الشعري والشكل الفني، في شعر واحد من شعراء العصر الجاهلي، ومن ثم 

تحليلها والوقوف على أهم تجلياتها. وهو بحث يعتمد في مادته على ديوان 

)خِداش بن زهير العامري( الذي جمعه وحققه د/ يحيى الجبوري، 

م. ونطمح من خلال هذا 6891غة العربية بدمشق، عام مطبوعات مجمع الل

البحث إلى تسليط الضوء على شعر البداوة عند )خِداش(، بالدرس 

والتحليل وذلك للتعرف عن قرب على شخصية هذا الشاعر الجاهلي، الذي 

رسم لنا من خلال شعره صورة واقعية دقيقة للبيئة البدوية، فقام بتوثيق فترة 

حياة الإنسان العربي. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم تاريخية مهمة من 
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إلى فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتتلوهما خاتمة البحث التي تجمل ما 

توصل إليه البحث من نتائج، ثم فهرسين أحدهما للمصادر والمراجع 

والآخر للموضوعات. وتشتمل المقدمة على العنوان، دوافع اختيار 

ه، منهجه، هيكله. أما التمهيد فقد خصص للحديث الموضوع، أهدافه، مادت

البداوة بين اللغة والاصطلاح، ثم تأتي فصول  ثم  ،التعريف بالشاعر عن

البحث ومباحثه على النحو الآتي: الفصل الأول: )أثر البداوة في المضمون(. 

المبحث الأول: أثر البيئة الاجتماعية والسياسية. المبحث الثاني: أثر البيئة 

بيعية. الفصل الثاني: )أثر البداوة في الشكل الفني(.المبحث الأول: الط

 المعجم الشعري. المبحث الثاني: الصورة الفنية.

 -الطبيعي -السياسي -الاجتماعي -البادية -خِداش الكلمات المفتاحية:

 الصورة الفنية. -المعجم الشعري
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The effect of Bedouinism in the poetry of 

Khedash bin Zuhair Al-Amiri 

Ali Muhammad Al-Sayyid Hanoura 

Department of Literature and Criticism, Faculty of 

Arabic Language in Mansoura, Al-Azhar University, 

Egypt 

E-mail: alihannora.32@azhar.edu.eg 

Abstract: 

      he response between poets and their environments 

is one of the literary issues that drew the attention of 

critics and students of Arabic literature, when they 

realized the difficulty of studying literary texts and 

determining their trends and artistic characteristics. 

Without standing on the events of history and the 

circumstances of the environment that produced these 

texts. Proceeding from this concept; Choosing to 

engage in this research, entitled: (The Effect of 

Bedouin in the Poetry of Khedash Bin Zuhair Al-

Amiri), was a study that seeks to trace the impact of 

the Bedouin environment on the poetic content and 

artistic form, in the poetry of one of the poets of the 

pre-Islamic era, and then analyze it and stand on its 

most important manifestations. It is a research based 

on the book (Khidash bin Zuhair Al-Amiri), which 

was compiled and verified by Dr. Yahya Al-Jubouri, 

Publications of the Arabic Language Academy in 

Damascus, in 1986 AD. Through this research, we 

aspire to shed light on the Bedouin poetry of 

(Khadash), through study and analysis, in order to 

closely identify the personality of this pre-Islamic 
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poet, who painted for us through his poetry an 

accurate realistic picture of the Bedouin environment, 

so he documented an important historical period of the 

life of the Arab man. The nature of the research 

required that it be divided into two chapters preceded 

by an introduction and a preface and followed by a 

conclusion of the research that summarizes the 

findings of the research, then two indexes, one for the 

sources and references, and the other for the topics. 

The introduction includes the title, motives for 

choosing the topic, its objectives, material, method, 

and structure. As for the preamble, it was devoted to 

talking about the Bedouin between language and 

terminology, then introducing the poet. Then the 

research chapters and its discussions are as follows: 

Chapter One: (The Effect of Bedouin on Content). 

The first topic: the impact of the social and political 

environment. The second topic: the impact of the 

natural environment. Chapter Two: (The Effect of 

Bedouin on Artistic Form). The first topic: the poetic 

lexicon. The second topic: the artistic image. 

Keywords:Khedash- The desert- The social- The 

political- The natural- The poetic lexicon- The artistic 

image. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبـين والمرسـلين، 

النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسـان  صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

 إلى يوم الدين.

 وبعد،،

ي(، دراسة فهذا بحث بعنوان: )أثر البداوة في شعر خِداش بن زهير العامر

تسعى إلى تتبـع أثـر البيئـة البدويـة في المضـمون الشـعري، والشـكل الفنـي في 

شعر واحد من شعراء العصر الجاهلي، ومن ثم تحليلها والوقوف علـى أهـم 

 تجلياتها.

 دوافع اختيار الموضوع:

أما دوافع اختيـار شـعر )خِـداش بـن زهيـر العـامري( موضـوعاً للدراسـة 

زاويـة البـداوة بصـفة خاصـة، فـيمكن إجمالهـا فيمـا بصفة عامة ودراسته مـن 

 يأتي:

 : عدم وجود أي دارسة متخصصة تناولت البداوة في شعر )خِداش(.6

: غزارة المادة الشعرية المتعلقة بالبداوة والتـي كـان لهـا دورال ملهمـاً في 2

 توجيه الباحث نحو رصد مضامين البداوة في شعره.

 الدراسات السابقة:

ــا عــن الدرا ــداوة في شــعر خِــداش بــن زهيــر أم ســات الســابقة فــإن )الب

العامري(؛ لم تحظ بدراسة علمية أكاديمية مسـتقلة ـ في حـدود علـم الباحـث 

ــ، لكن هناك دراسة نشرها الدكتور )رضوان النجار( تحت عنوان: )خِـداش 

بن زهير العامري حياته وشـعره(، بمجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق عـام 

حدث فيها الكاتب عن بعض سمات الشـعر عنـد )خِـداش(، م، وقد ت6891

وذكــر مــن ضــمن هــذه الســمات )الطــابع البــدوي(، وهــي إشــارة مقتضــبة في 

 صفحتين، وقد أفاد منها البحث.
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 أهداف البحث:

يطمــح البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى شــعر البــداوة عنــد )خِــداش(، 

 بالدرس والتحليل من خلال الآتي:

شخصية هذا الشاعر الجاهلي، الـذي رسـم لنـا  : التعرف عن قرب على6

من خلال شعره صورة واقعية دقيقة للبيئة البدوية، فقام بتوثيـق فتـرة تاريخيـة 

 مهمة من حياة الإنسان العربي.

 : دراسة أثر البيئة البدوية )الاجتماعية والسياسية والطبيعية( في شعره.2

 اعرنا.: دراسة أثر البداوة في )المعجم الشعري( عند ش3

 : دراسة أثر البداوة في )الصورة الفنية( لديه.4

 مادة البحث:

تتمثل مادة البحث فيما صدر عن )خِداش بن زهير العامري( من أشـعار، 

وقــد اعتمــدت في هــذا الســبيل علــى الــديوان الــذي جمعــه وحققــه د/ يحيــى 

الجبــوري، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، الطبعــة الأولــى، عــام 

 .م6891

ومن باب نسبة الفضل إلى أهله: فقد وجب التنبـه علـى أن د/ الجبـوري، 

لم يكن أول من اهتم بجمع شعر )خِداش(، فقد سبقه إلـى ذلـك د/ رضـوان 

النجار، في بحـث نشـره بمجلـة كليـة اللغـة العربيـة جامعـة الإمـام محمـد بـن 

حـت م،  ت6894سعود الإسلامية، في عددها الثالث عشر والرابع عشـر، عـام 

 عنوان: شعر خِداش بن زهير العامري: فارس درهم وابن الضحياء. 

 المنهج المتبع في الدراسة:

يرى الباحث أن استخدام المنهج الوصفي التحليلـي هـو أصـلح المنـاهج 

لدراسة البداوة عند شاعرنا، حيث دراسة البداوة وتصنيفها وتحليلها ومن ثم 

ما تضمنه شعر )خِداش( مـن معجـم الوقوف على مضامينها، وآثارها الفنية ب

 شعري وصور فنية.
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 هيكل البحث ومحتواه:

اقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم إلــى فصــلين تســبقهما مقدمــة وتمهيــد 

وتتلوهما خاتمة البحـث التـي تجمـل مـا توصـل إليـه البحـث مـن نتـائج، ثـم 

 فهرسين أحدهما للمصادر والمراجع والآخر للموضوعات.

ــى الع وتشتتتمل المقدمتتة  ــار الموضــوع، الدراســات عل ــع اختي ــوان، دواف ن

 السابقة، أهداف البحث، مادته، منهجه، هيكله.

البـداوة بـين  ثم  ،التعريف بالشاعرفقد خصصته للحديث عن  أما التمهيد

 ثم تأتي فصول البحث ومباحثه على النحو الآتي: اللغة والاصطلاح،

 الفصل الأول: )أثر البداوة في المضمون(.

 : أثر البيئة الاجتماعية والسياسية.لالمبحث الأو

 : أثر البيئة الطبيعية.المبحث الثاني

 الفصل الثاني: )أثر البداوة في الشكل الفني(.

 المعجم الشعري. المبحث الأول:

 : الصورة الفنية.المبحث الثاني

 هذا ... والله وحده الموفق والمستعان وعليه التكلان.
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 التمهيد
 هير والبداوةخداش بن ز

 أولاً: التعريف بالشاعر:

بن زهير بن ربيعـة ذي الشـامة بـن عمـرو  خِداش (1)أبو زهير شاعرنا هو:

 . (2)بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

شاعر عربي جاهلي مشهور من شعراء قيس، عده )ابن سلامّ( من شـعراء 

 ين قال:الطبقة الخامسة من الجاهليين ح

الطَّبَقَة الْخَامِسَة... وهم أَرْبَعَـة رَهْـط.. خِـداش بـن زْهَيْـر بـن ربيعَـة ذي "

الشــامة بــن عَمْــرو وَهْــوَ فَــارس الضــحياء بــن عَــامر بــن ربيعَــة بــن عَــامر بــن 

صعصعة.... وَالْأسود بن يعفر بن عبد الْأسود بن جندل بن نهشل ابْن دارم.. 

ة بن عَوْف قتال بن أنف النَّاقـة بـن قريـع... وَتَمِـيم وَأَبْو يزِيد المخبل بن ربيعَ 

بن أْبيّ بن مقبل بن عَوْف بن حنيف بن قْتَيْبَة بن العجلان بن عبد الله بن ربيعَة 

 .(3)"بن كَعْب بن عَامر بن صعصعة

                                                 

ير: هكذا يكنى، ينظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، للبكـري الأندلســي أبو زه (1)

هـ( ، نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيـه واسـتخرجه مـن بطـون دواويـن 491)ت 

 .6/102لبنان،  –العلم: عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت 

شــين معجمــة، ينظــر: الخــاء المعجمــة وبعــدها دال مهملــة وآخــره  رخِــداش: بكســ (2)

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى والأنسـاب، 

-هـــ6466، 6هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان،   414)ت  لابــن مــاكولا

ـــاهم 2/421م، 6880 ـــف في أســـماء الشـــعراء وكن ـــف والمختل . وينظـــر: المؤتل

هـ(، تحقيق: د/ ف. كرنكـو، 310ت ) وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، للآمدي

 .631م، ص 6886، 6دار الجيل، بيروت،  

هــ(، تحقيـق الأسـتاذ/ محمـود محمـد 232طبقات فحول الشعراء، لابن سلّام )ت  (3)

 .6/643شاكر، الناشر: دار المدني جدة، 
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. كمـا شـهد لـه أبـو )عمـرو بـن (1)"هـو فحـل "وقال عنـه )الأصـمعي(: 

خِـداش بـن زهيـر أشـعر في عظـم  ":العلاء( أنـه أشـعر مـن )لبيـد( حـين قـال

، لكـن (2)"الشعر، يعنى نفس الشعر من لبيد، إنّما كان لبيد صـاحب صـفات

 .(3)"أبى الناس إلا تقدمة لبيد"

، وقـام بتسـجيل الكثيـر مـن وقائعهـا (4)وهو فارس شهد حـروب الفِجـار 

. تميــز شــعره بالهجــاء والوصــف والفخــر ولا ســيما (5)وانتصــارات أبطالهــا

 مرو( الملقب بـ)فارس الضحياء(، وفيه يقول:بجده )ع

                                                 

ق ش. تـورّي، قـدم لـه: رهـ(، تحقيـق: المستشـ261فحولة الشعراء، للأصمعي )ت  (1)

م،  6890، 2لـــدين المنجــد، دار الكتـــاب الجديــد، بيـــروت لبنـــان،  د/ صــلاح ا

 .64ص

ـــة (2) ـــن قتيب ـــاهرة، 211)ت  الشـــعر والشـــعراء، لاب م، 2002هــــ(، دار الحـــديث، الق

 .6/102، وينظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، 2/136

 .2/302م،  2002، 64الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين،   (3)

ار: سمي يوم الفجار، بما استحلت فيه )كنانة وقيس عيلان( من المحارم بينهم. الفِج (4)

)ت  بينهم. أو لانتهـاكهم حرمـة الأشـهر الحـرم. ينظـر: البدايـة والنهايـة، لابـن كثيـر

 .2/298م، 6891هـ(، دار الفكر، 114

الأمــوي، د/ عفيــف عبــد  رالجــاهلي حتــى نهايــة العصــ رمعجــم الشــعراء مــن العصــ (5)

ـــرحمن، دار  ـــع،   رالمناهـــل للطباعـــة والنشـــال ، 92، 96م، ص6881، 6والتوزي

هـــ(، تحقيــق وشــرح الشــيخ/ عبــد 326وينظــر: الاشــتقاق، لابــن دريــد الأزدي )ت 

. والعـرب 284م، ص6886، 6السلام محمد هارون، دار الجيل، بيـروت لبنـان،  

ــدان، راجعــه د/ حســين مــؤنس، دار الهــلال،  م، 6812قبــل الإســلام، جــورجي زي

 وما بعدها. 216ص
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ــامر ــن ع ــرو ب ــحياء عم ــارس الضّ ــى ف  أب
 

   

ــذّمّ واختــار الوفــاء علــى الغــدر     (1)أبــى ال
 

  وكان لـ)خِداش( فرس يقال له )درهم(، وفيه يقول:

ـــا:  أقـــول لعبـــد الله في السّـــرّ بينن
 

 (2)ودرهما لك الويل عجّل لي اللّجام

أبـاه في حـرب الفِجـار، فكـان خِـداش يكثـر مـن إن قـري  قتلـت "ويقال 

هجوها. وقيل: أدرك حنيناً، وشهدها مع المشـركين... زاد بعـض مترجميـه 

 .(3) "أنه أسلم بعد ذلك. والصحيح أنه جاهليّ 
ــال: ــة الأدب( حــين ق هــو جــاهلي. " وهــذا مــا أكــده البغــدادي في )خزان

دركـوا زمـن )النبـي مين الذين أروأورده ابن حجر في الإصابة في قسم المخض

ــاً مــع صلى الله عليه وسلم ــر العــامري شــهد حنين ــه. قــال: خِــداش بــن زهي ( ولــم يجتمعــوا ب

 وله في ذلك شعر يقول فيه: كين رالمش

 يــا شــدةل مــا شــددنا غيــر كاذبــة  
 

 
 .(4)لـولا الليـل والحـرم على سخينة

 

                                                 

ديوان شعر خِداش بن زهير العامري، صنعة د/ يحيى الجبـوري، مطبوعـات مجمـع  (1)

 . الضحياء: فرس جده.90م، ص6891اللغة العربية بدمشق، 

، 133، 132، 2/136. وللمزيد ينظر: الشعر والشعراء، لابن قتيبة، 89الديوان ص (2)

لكتـب العلميـة بيـروت، هــ(، دار ا244، وينظر أيضاً: الحيوان، للجـاحظ )ت 133

 .90، 4/18، والأعلام، للزركلي، 1/442م، 2004، 2 

، ومعجم الشعراء الجاهليين، د/ عزيزة 2/302هـ(،  6381 الأعلام، للزركلي )ت (3)

 .626م، ص6889، 6فوال بابتي، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان،  

الأدب ولب لبـاب لسـان  . سخينة: لقب قري . وللمزيد ينظر: خزانة83( الديوان ص 4

هـــ(، تحقيــق: محمــد نبيــل طريفــي، إميــل بــديع  6083العــرب، للبغــدادي )ت 

، وينظر: الإصـابة في تمييـز 1/696م،  6889اليعقوب، دار الكتب العلمية بيروت، 

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجـود،  942الصحابة، لا بن حجر العسقلاني )ت 

 .2/300م، 6884، 6لمية بيروت،  على محمد معوض، دار الكتب الع
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والباحث عن أخبـار هـذا الشـاعر في كتـب التـراث؛ يلاحـظ تفـرق ونـدرة 

لكنهــا علــى نــدرتها موجــودة، مثــل مــا ذكــر صــاحب  الأخبــار الــواردة عنــه،

)الأغاني( عن )خِداش( حين ساعد )قيس بن الخطيم( على الأخذ بالثأر مـن 

 قاتل أبيه، وفيه قال )ابن الخطيم(:

 وسامَحَنيِ فيها ابنْ عمرو بنِ عامر  
 

ــةل وأفاءهــا  ــأدَّى نعم ــداش ف  (1)خِ
 

الرجولـة، والنخـوة وهي قصة تظهر مدى ما يتحلى به شاعرنا من صـفات 

العربية حيث كان يحفظ العهد، ويحمي الولي، حتى وإن لم يكـن مـن ذويـه، 

وتأكيد ذلك ما أورده )البكري الأندلسي( في كتابه )معجم ما استعجم( حـين 

محـارب بـن صعصـعة بـن  يعامر علـى إبـل لبنـ يأغارت سريّة من بن " قال:

محـارب مـن بنــى  خصـفة شـواحط، وذهبـوا بهــا، فـأدركهم الطلـب، وقتلــت

كلاب سبعة نفر، وارتدّوا الإبل، فلمّا رجع المفلولون، وثبت بنو كلاب على 

، وهم من محارب، وكانوا حاربوا إخوتهم، فخرجـوا عـنهم، وحالفـت رجس

بنى عامر إلى اليوم، فقالوا نقتلهم بقتل من قتلت محـارب منّـا، فقـام خِـداش 

 .(2)"بن زهير دونهم
ـــ)ابن وأيضــاً مــا ذكــره )الزبيــ  دي( في )الأمــالي( عــن هجــاء )خِــداش( ل

 فقال يهجو )ابن جدعان(: (3) جدعان( لما منعه نحر هديه )بمنى(

                                                 

م، 6884، 6هـ(، دار إحياء التـراث العربـي بيـروت،   341)ت  الأغاني، للأصبهاني (1)

، وينظــر: جمهــرة أنســاب العــرب، لابــن حــزم الأندلســي، تحقيــق: لجنــة مــن 3/1

 .296م، ص6893، 6  العلماء، دار الكتب العلمية بيروت،

د والمواضـع، للبكـري الأندلســي، عـالم الكتـب، معجم ما استعجم من أسماء الـبلا (2)

 .3/964م، 6893، 3بيروت،  

هـ(، مطبعـة جمعيـة دائـرة المعـارف، حيـدر 6204)ت  الأمالي، للمرتضـى اليزيدي (3)

 .84م، ص6839، 6آباد الدكن الهند،  
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 إن يــك ذو الضــرع ابــن جــدعان ســبني
 

   

 (1)فـإني بــذي الضــرع ابــن جــدعان عــالم   
 

كان خِداش يهجو عبد الله بن جدعان التيمي، ولـم يكـن "قال )ابن قتيبة( 

 .(2)"على هجائه... رآه، فلمّا رآه ندم

وفي المجمـل فـإن هــذه الأخبـار وإن كانــت لا تمنحنـا الشــيء الكثيـر عــن 

تفاصيل حياة الشاعر، إلا أنها تشكل إشارات مهمـة لهـذه الشخصـية العربيـة 

 الأصيلة، في طورها البدوي، المندمج مع حياة الصحراء وصراعها الدائم.

آداب اللغـة العربيـة( وفـاة وأخيرال... فقد ذكر )جرجي زيـدان( في )تـاريخ 

. وإن كـان هنـاك مـن يـرى خطـأ (3)م410الشاعر بصورة تقريبية حوالي سنة 

 .(4)هذا التأريخ

  

                                                 

 .84الديوان ص (1)

 .132، 2/136الشعر والشعراء، لابن قتيبة،  (2)

العربية، جورجي زيدان، مراجعة وتعليق: د/ شـوقي ضـيف، نشـر  تاريخ آداب اللغة (3)

 .6/16دار الهلال، 

العامري، رسالة ماجستير، إعـداد الباحثـة/ صـفاء  رالفروسية في شعر خِداش بن زهي (4)

 م. 2004، كلية الآداب، جامعة طنطا، رعبد القادر خض
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 ثانياً: مفهوم البداوة:
 البداوة لغة: 

بدو، بدء: بَـدَا الشــيءْ "أصل )البداوة( في اللغة كما أورده )الخليل( هو: 

لان بكذا. وبَدا له في هذا الأمر بداء وبدوال. يَبْدْو بَدْوال وبْدْوال أي ظهر. وبَدَأني ف

ةَ فيها دائمـة، فـإذا خَرَجْـوا  روالبادية اسْمٌ للأرض التي لا حَضَ  فيها أي لا مَحَلَّ

 .(1) "إلى المراعي والصّحارَى قيل: بَدَوا بَدْوال  رمن الحَضَ 
الْ وَالْوَاوْ أَصْلٌ وَاحِـ"وقال )ابن فارس(:  دٌ، وَهْـوَ ظْهْـورْ )بَدَوَ( الْبَاءْ وَالدَّ

ـيْءْ يَبْـدْو: إذَِا ظَهَـرَ، فَهْـوَ بَـاد . وَسْـمِيَ خِـلَافْ الْحَضَـ ـيءِ. يْقَالْ: بَدَا الشَّ  رالشَّ

ى تَسْـتْرْهْمْ أَبْنيَِتْهَـا.  ـي قْـرل
هْمْ فيِ بَرَاز  مِـنَ الْأرَْضِ، وَلَيْسْـوا فِ ا مِنْ هَذَا، لِأنََّ بَدْول

اعِرْ:وَالْبَادِيَةْ خِلَافْ الْ   حَاضِرَةِ. قَالَ الشَّ

 فَمَـــنْ تَكْـــنِ الْحِضَـــارَةْ أَعْجَبَتْـــهْ 
 

 فَـــــأَيَّ رِجَـــــالِ بَادِيَـــــة  تَرَانَـــــا 
 

ا كَانَ عَلَيْهِ   .(2) "وَتَقْولْ: بَدَا ليِ فيِ هَذَا الْأمَْرِ بَدَاءٌ، أَيْ: تَغَيَّرَ رَأْييِ عَمَّ
بَـدا الشـيءْ يَبْـدْو بَـدْوال بـدا:  "وقد زاد )ابن منظور( في المعنى حين قـال: 

لْ مَـا يَبْـدْو وبْدْوّال وبَداءل وبَدال؛..: ظَهَرَ. وأَبْدَيْته أَنا: أَظهرتـه.  وبْـدَاوَةْ الأمَـر: أَوَّ

ــةِ يَقْولْــونَ بَــدَيْناَ بمَِعْنَــى بَــدأْنا. والبَــدْوْ والبَادِيَــةْ والبَــدَاةْ مِنْــهْ  ؛... وأَهــل الْمَدِينَ

وذكر )الزبيـدي( في )تـاا العـروس(  .(3) "ةْ: خِلَافْ الحَضَرِ والبَدَاوَة والبدَِاوَ 

والبَــدْوْ والبادِيَــةْ والبــاداةْ؛... والبَــداةْ كَمَــا فِــي المْحْكَــم؛ )والبَــداوةْ: "قولــه: 

                                                 

ــدي )ت  (1) ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين، للخلي ــاب الع ــ610كت ـــ(، تحقي ــدي ه ق: د / مه

 .9/93المخزومي، د/ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

هـ(، تحقيق الشيخ/ عبـد السـلام محمـد 384)ت  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (2)

 .6/262م، 6818هارون، دار الفكر، 

م، 6883، 3هــــ(، دار صـــادر بيـــروت،   166)ت  لســـان العـــرب، لابـــن منظـــور (3)

64/14. 
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(. )قيلَ: سْمِيَت( البادِيَة بادِيَةل لبرْوزِها وظْهورِها، وقيلَ للبَرِيَّةِ رخِلافْ الحَضَ 

)البــداوة( "وجــاء في المعجــم الوســيط أن  .(1)"ظَــاهِرَةل بــارِزَةل بادِيَــةٌ لكونهِــا 

الْحَيَاة فِـي الْبَادِيَـة ويغلـب عَلَيْهَـا التنقـل والترحـال... )البـدو( الْبَادِيَـة وَأهـل 

 .(2)"الْبَادِيَة

مصدر على )فَعَالة( للفعل الثلاثي )بَدَا(  (3)وبهذا يتضح أن لفظ )البداوة(

ل معناهما على البروز والظهور، وبداية الشيء وأوله، أو )بدأ( الذي يدل أص

يقال بدا الشيء يبدو بدوال إذا بـرز وظهـر، والبـادل الظـاهر والأول، وسـميت 

 البادية بادية لبروزها وظهورها أو لكونها الطور الأول من النشأة.

 :  البداوة اصطلاحا

تفرق بينه وبين يرتبط تعريف مصطلح )البداوة( دائما بالنظرة المادية التي 

مصطلح )الحضارة(، وهذا ما ذهب إليه العلامة )عبد الـرحمن بـن خلـدون( 

.. أهـل البـدو هـم "أثناء وضعه للحد الفاصل بين البداوة والحضـارة فقـال: 

ون رالمنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام، وأنهم مقتص

وسائر الأحـوال والعوائـد وري من الأقوات والملابس والمساكن رعلى الض

                                                 

بيديتاا ا (1) هــ(، تحقيـق: مجموعـة مـن  6204)ت  لعروس من جواهر القاموس، للزَّ

 .31/648المحققين، دار الهداية، 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيـات/  (2)

 .44م، ص6898حامد عبد القادر / محمد النجار(، دار الدعوة، 

ــل ببيــان للمزيــد ينظــر: المعجــم الا (3) شــتقاقي المؤصــل لألفــاآ القــرآن الكــريم )مؤصَّ

العلاقات بين ألفاآ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(، د/ محمـد حسـن جبـل، 

 .6/93م،  2060، 6مكتبة الآداب القاهرة،  
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المعتنــون  رومقصـرون عمـا فــوق ذلـك مــن حـاجي أو كمــالي... وأن الحضـ

وري ربحاجــات التــرف والكمــال في أحــوالهم وعوائــدهم. ولا شــك أن الضــ

أقدم من الحاجي والكمالي وسـابق عليهمـا لأن الضـروري أصـل والكمـالي 

ن أول مطالـب وسابق عليهما لأ رفرع ناشئ عنه. فالبدو أصل للمدن والحض

وري، ولا ينتهـي إلـى الكمـال والتـرف إلا إذ ا كـان الضـروري رالإنسان الضـ

 .(1)"حاصلال. فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة..

وهي نظرة ماديـة واضـحة في هـذا التعريـف الاصـطلاحي، وقـد تبـع )ابـن 

، ونقاد الأدب، مثل من يقـول: (2) خلدون( من جاء بعده من علماء الاجتماع

ا البدو، فهم قوم رحّـل يسـكنون الخيـام، ولا يقـرون في مكـان، ينتجعـون أم"

الكلأ، ويتتبعون مساقط الماء ومنابت العشب، يرحلون إليهـا بأنعـامهم التـي 

لجــدب -يغتــذون بلحومهــا وألبانهــا، ويكتســون بأصــوافها وأوبارهــا، وهــم 

  كـانوا يقنعـون مـن العـي -افهم عن أوجه التكسب الأخرىربلادهم، وانص

بالكفاف، ولا يفتنوّن في المطاعم والملابس، بـل كـانوا يعيشـون غالبـاً علـى 

 اللبن والتمر واللحم. 

                                                 

هـ( ، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله محمـد درويـ ،  909)ت  مقدمة ابن خلدون (1)

ـــــرب،   ـــــوعة 241، 241، 6/244م، 2004، 6دار يع ـــــر أيضـــــاً: موس . وينظ

يف علي محمد الجرجـاني، د/ رفيـق العجـم، مكتبـة رمصطلحات ابن خلدون والش

 .46 ،6/40 م،2004/ الأولى: الطبعة بيروت، –لبنان ناشرون 

ينظر: مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية )منهج وتطبيق( د/ محمد عبد محجـوب،  (2)

 م.6814، 2يت،  وكالة المطبوعات، الكو
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ولقلة مواطن الكـلأ لـديهم، ومـيلهم إلـى الانتقـام والأخـذ بالثـأر، كثـرت 

الحــروب بيــنهم كثــرة مفزعــة، وكانــت نيرانهــا لا تخبــو إلا لتشــتعل، وكــانوا 

ناعة، ويـرون أنهـم لـم يخلقـوا إلا للقتـال يأنفون من الاشتغال بالزراعة والص

اع والنـزال، وأنـه لا ينبغـي أن يتنـاولوا رزقهـم إلا رولم يعدهم الدهر إلا للص

من سيوفهم ورماحهم، ولم يكن لديهم سوى نظام القبيلـة. والقبائـل العربيـة 

 .(1) "كانت متعادية، متنافرة

نـه يـرى وكذلك الدكتور )شوقي ضيف( الـذي لا يخـالف مـن سـبقه، لك

ية، ولابـد لننسـان أن رأيضاً أن )البداوة( طور طبيعي من أطوار الحيـاة البشـ

وقـد مـر الفـرس والـروم "يمر بها قبل الانتقال إلى طـور الحضـارة، فيقـول: 

بطــور بــداوة كمــا مــر العــرب. ولــم يكــن لهــم فيــه حضــارة ولا نظــر علمــي 

مـا التقـدم والحضـارة . إذن الأمر لديه لا يرتبط بالمادة وحدها؛ وإن(2)"دقيق

 لديه مرتبطان بالنتاا العلمي كذلك. 

وعلى كـل  فـإن هـذا المصـطلح قـد شـغل حيـزال كبيـرال في البحـث اللغـوي 

والأدبي، لدرجة أن الدكتور )ناصر الدين الأسد( قد أفرد في كتابه )تحقيقات 

ــاآ  ــن ألف ــا م ــا يلحــق به ــة( وم ــن )البادي ــاملال للحــديث ع ــة( فصــلال ك لغوي

اء، والأعــراب، والعــرب( لكنــه في النهايــة وضــع تعريفــاً جامعــاً كـــ)الصحر

                                                 

قصـة الأدب في الحجـاز، د/ عبـد الله عبـد الجبـار، د/ محمـد عبـد المـنعم خفــاجي،  (1)

 .611، 614م، ص6890مكتبة الكليات الأزهرية،

، بـدون 66تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، د/ شوقي ضيف، دار المعـارف،  (2)

 .92تاريخ نشر، ص 
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البادية عند العرب تدل على المكـان أو مـن ينزلـه، وهـي  " للبداوة حين قال:

المسـتقر الثابـت في  ركلمة عامة يقصد بها كل ما هو خارا المدينة أو الحضـ

علـى في دلالتهـا  ر،... ولكن هذه اللفظة قد تخصص وتقيـد، فتقتصـ(1)المدر

 .(3)"والقرى وضواحيها، القريبة منها، المطيفة بها (2)ظواهر المدن

لقد استشهد الدكتور )الأسد( في بحثه بأمثلة من مصادر متعددة، وعصور 

أن كل ما ليس بمدينة أو قرية فهو البادية أو صحراء "شتى، يفهم من جملتها 

مـن لـم يكـن  تمشياً مع الدلالة اللغوية المحض لــ)بدا( و)أصـحر( وأن كـل

يسكن المدينة أو القرية مستقرال فيها فهو بـدوي أو أعرابـي، مهمـا يكـن بعـده 

 .(4)"عنها ومهما تختلف بيئته وأحوال معاشه وحياته الاجتماعية

مع توجهات البحث،  اوهذا هو التعريف الذي يراه الباحث متماشيً

 .والمفهوم الذهني العام لـلبداوة عند العرب

 

                                                 

 ما شابه. المدر: البيوت المبنية بالطين أو (1)

 ظواهر المدن: أطرافها. (2)

، عمّـان رتحقيقات لغوية، د/ ناصر الدين الأسد، المؤسسة العربية للدراسات والنش (3)

 .89م، ص 2003، 6الأردن،   

 .80تحقيقات لغوية، ص  (4)
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 لأولالفصــل ا
 البتتداوة فتي المضمتتتون رأث 

إن ارتبا  )الإنسان/ الأديب( بمحيطه من المسـلمات التـي أقرهـا العقـل 

ي، حيث تنشأ بين الإنسان وبيئته علاقـة تفاعليـة جدليـة لا يمكـن معهـا رالبش

 الفصل بينهما، أو تحديد أيهما الأكثر تأثيرال في الآخر.

ضـفي عليهـا مـن إنسـانيته  أم البيئـة فهل الإنسان هو الذي يشكل البيئة وي

ــة   ــه الحســية والثقافي ــد مدركات ــي تشــكل الإنســان مــن خــلال تحدي هــي الت

والواضح أن العلاقة بين الإنسان وبيئته علاقة تكامليـة وجوديـة، تتجلـى فيهـا 

ملامح التأثير التبادلي، مع الإقرار بشـيء من الهيمنة للعامل الجغرافي والبيئي 

 لإنسان.الذي يعي  فيه ا

 )ابـن رشـيق( الـذي يقـول في معـرض ـوهذا ما تنبـه لـه النقـاد القـدامى؛ كـ

 حديثه عن أثر البيئة في الشعر:

ومقاصد الناس تختلـف: فطريـق أهـل الباديـة ذكـر الرحيـل والانتقـال، "

وتوقع البين، والإشفاق منه، وصفة الطلول والحمول، والتشوق بحنين الإبل 

ذكـر الميـاه التـي يلتقـون عليهـا والريـاض التـي ولمع البـروق ومـر النسـيم، و

يحلون بها من خزامى، وأقحوان، وبهار، وحنوة، وظيان، وعرار، وما أشبهها 

من زهر البرية الذي تعرفه العرب. وتنبته الصحاري والجبال ومـا يلـوح لهـم 

من النيران في الناحية التي بها أحبابهم، ولا يعدون النساء إذا تغزلـوا ونسـبوا، 

.وأهل الحاضرة يأتي أكثر تغزلهم في ذكر الصدود، والهجران، والواشـين، ..

ــدامى، والــورد روالرقبــاء، ومنعــة الحــرس والأبــواب، وفي ذكــر الشــ اب والن

ــ ــاحين روالنس ــة، والري ــواوير البلدي ــن الن ــك م ــاكل ذل ــا ش ــوفر، وم ين والنيل
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 .(1)"البستانية..

نيـه وأفكـاره واتجاهاتـه، ومعنى كلامه أن البيئة هي التي تحدد للشاعر معا

لذا قسم )ابن رشـيق( الشـعر إلـى طـريقين: طريـق أهـل الباديـة وطريـق أهـل 

الحاضرة وكل شاعر يصف واقعه ومحيطه وإن وصف شاعر غيـر بيئتـه فمـن 

 . (2)باب التشبيه والتقليد

وهي وجهة نظر نقدية تـرى أن للبيئـة أثرهـا القـوي في الأديـب، لكـن هـل 

بـالطبع لا؛ وإلا  (3)ديب يقتصر على التقليد والمحاكاة معنى هذا أن دور الأ

فأين إذن ذاتيته وإبداعه  أو ما يضيفه علـى بيئتـه وواقعـه ا فالأديـب لا ينقـل 

ل الواقع ويحسـن عناصـره ويضـيف إليـه  إلينا الواقع نقلال حرفياً، بل إنه يْجمَّ

ويعطيهـا من نفسيته ونظرته إلى الكون والوجود، وبذلك يتغلـب علـى البيئـة 

 .(4)امتدادال فنياً ليس فيها

أما شاعرنا )خِداش( فإن طريقه هو طريق أهل البادية، وهـو مـا أشـار إليـه 

الدكتور )رضوان النجار( أثناء حديثه عن السمات الشـعرية التـي تميـز شـعر 

)خِداش(، فذكر منها )الواقعية، التأملية، الطـابع البـدوي، الماديـة، الفطريـة، 

                                                 

هـ(، تحقيق: محمـد  413العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني )ت  (1)

 .6/224م،  6896، 4بد الحميد، دار الجيل،  محيي الدين ع

ــة في الشــعر، عبــد الهــادي صــافي، مجلــة الــوعي الإســلامي، س (2) ــر البيئ ، 41ينظــر: أث

 .44م، ص2060، 434ع

ية، رينظر: كتاب أرسطو في الشعر، ترجمة: د/ إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلـو المصـ (3)

 وما بعدها. 44م، ص6893

 .44 الشعر، صينظر: أثر البيئة في (4)
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 صفات(، فقال عن )الطابع البدوي(:الوصفية، المن

يلاحظ المتأمل لشعر خِداش أن معظم أفكاره ومعانيه مستقاة من البيئة " 

ومن مظـاهر الحيـاة لـديهم. وإن دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى شـدة 

اتصال خِداش ببيئته وتأثره بها، وإحساسه التام بكل ما فيهـا، ودقـة ملاحظتـه 

 لكل ما حوله.

دوحـة للشـاعر، فهـو بـذلك يـدل علـى إخلاصـه لبيئتـه التـي ويعد هـذا من 

يعي  فيها، كما يؤكد بهذا الإخلاص والاتصال، الرأي القائل : إن الكائنات 

الحية عامة والآدميين خاصة، وبالذات الشعراء منهم، يخضعون لتـأثير البيئـة 

 . (1)"التي يعيشون فيها

قيقــة؛ التــي تفضــل بهــا يعة الدروانطلاقـاً مــن هــذه الومضــة الإشــارية السـ

الدكتور )النجار(، سأحاول الوقوف على أثر البداوة في شعر )خِداش( الـذي 

 يمكن تتبعه من خلال المباحث الآتية:

 

 المبحث الأول: أثر البيئة الاجتماعية والسياسية.

 المبحث الثاني: أثر البيئة الطبيعية.

 

 

 

                                                 

خِداش بن زهير العامري: حياته وشـعره، د/ رضـوان محمـد حسـين النجـار، مجلـة  (1)

 .2/343م، 6891، 12مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 
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 المبحث الأول
 اسية أثر البيئة الاجتماعية والسي 

الأدب هو مرآة الحيـاة؛ التـي يصـور الشـاعر مـن خلالهـا عالمـه الـداخلي 

والخارجي وهنـاك الكثيـر مـن العوامـل التـي تـؤثر في توجيـه الشـعر وتحديـد 

مضمونه، من أهم هذه العوامل هـي: )البيئـة الاجتماعيـة والسياسـية(؛ حيـث 

مـن ثـم يـتم يعي  الشاعر حياته الواقعيـة داخـل إطـار زمـاني ومكـاني معـين و

ــأثر  ــنص بعــض ملامــح هــذا الت ــائي، فتظهــر داخــل ال ــأثير التلق التفاعــل والت

 والتواصل بين الشاعر وبيئته.

والمطالع لمسيرة الشعر العربي ــ قديماً وحـديثاً ـــ يجـد أن الشـعراء قـد 

، فكــان رصــوروا لنــا الحيــاة الإنســانية، التــي عاشــها النــاس في البــدو والحضــ

كان الشاعر يرى أن من واجبه ألا ينفصل عـن جماعتـه الشعر صورة للواقع و

وقومـه، فجـاءت أشـعارهم وكأنهـا تصـوير فوتـوغرافي واقعـي، اسـتحق معـه 

 .(1)"الشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها وكنز أدبها"الشعر مقولة: 

مختلفاً عن نظرائه من الشعراء، وهـو الشـاعر الجـاهلي  نوشاعرنا لم يك

ه الاجتماعية والسياسية وظهر هذا التأثير مـن الناحيـة الفارس، الذي تأثر ببيئت

الاجتماعية في جانب العادات والتقاليد الجاهلية والنظام القبلي، ومن الناحية 

السياسية في جانب الحرب ومـا كانـت عليـه الحيـاة آنـذاك مـن سـلب ونهـب 

                                                 

 428الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت، لأبـي منصـور الثعـالبي )ت  (1)

محمدي محد جاد، مراجعـة هـ(، جمعها/ الإمام أبو نصر المقدسي، تحقيق/ ناصر 

م، 2008وتقــديم د/ حســين نصــار، مطبعــة دار الكتــب والوثــائق القوميــة بالقــاهرة، 

 .  664ص
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يد ودفع لنتاوة من المغلوب إلى الغالب وما كانت لهم مـن أيـام روقتل وتش

 .(1)دور فيها القتال ويجري فيها الكر والفري

 أولًا: أثر البيئة الاجتماعية:
شكل التحدي البيئي الصحراوي دورال حاسما في خيارات الجاهليين على 

مستوى البناء الاجتماعي، حيث معطيات الجدب والقحـط ونـدرة الأمطـار، 

ة القبليـة هـي التي جعلته يتخذ صورة واحدة تقوم على النظام القبلي؛ فالرابط

الهوية والاستراتيجية، التي تأخذ الدور الحاسم في تشـكيل الـوعي العربـي في 

الجاهلي، وهذه البنية الاجتماعيـة لـم تنشـأ مـن فـران، وإنمـا صـنعتها  رالعص

ــل تتخــذ وحــدات  ــرة، ب ــات الكبي ــي لا تتســع للتجمع ــة الصــحراوية الت البيئ

ات ينبغي أن تكون قادرة على اجتماعية تناسب إمكانات البيئة. وهذه التنظيم

التماسك والحركة في آن معا. ومن هنا كانت القبيلة هي الوحدة الأساسـية في 

بناء المجتمع الجاهلي وهي وحدة سياسية وقد تدعو الظروف الطبيعيـة مثـل 

ية الاســتثنائية كــالحرب إلــى تكــوين تحالفــات رالجفــاف، أو الظــروف البشــ

لكن الجزيرة العربية ظلت محافظـة علـى هـذه  أكبر، وقد تتجزأ القبيلة ذاتها،

 . (2)الوحدات القبلية

وبالفعل لقد هيمنت البيئـة البدويـة علـى مشـاعر )خِـداش(، فتـدخلت في 

                                                 

 .344، 343ينظر: خِداش بن زهير العامري: حياته وشعره، ص (1)

ينظر: جدل العصبية القبلية والقيم في نماذا من الشعر الجاهلي، علي مصطفى عشا،  (2)

، وينظــر: التكــوين 3م، ص2001، 93، م3بيــة بدمشــق، امجلــة مجمــع اللغــة العر

التاريخي للأمة العربيـة، دراسـة في الهويـة والـوعي، د/ عبـد العزيـز الـدوري، مركـز 

 .26م، ص2003، 4دراسات الوحدة العربية،  
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تكوينها وصياغتها، ودفعت به إلى الانسجام مع ما تفرضه عليه هـذه الحيـاة، 

 ة. فكان منفعلال معها بعاداته وقيمه التي صيغت وفق ما قدمته تلك البيئ

ــعر  ــة في ش ــاة الاجتماعي ــر الحي ــن أث ــديث ع ــال الح ــن إجم ــذا يمك وهك

 )خِداش( من خلال عنصرين هما: )العادات والتقاليد( و)النظام القبلي(. 

 : العادات والتقاليد:1

المقصــود بـــ)العادة(: هــو كــل مــا اعتــاد النــاس القيــام بــه مــن ســلوكيات 

تركه الجيل السابق للجيـل  وتكرارها، فهي عودة بعد عودة، والتقاليد هي: ما

اللاحق من عـادات فقلـده فيهـا، سـواء كانـت إيجابيـة أو سـلبية، يقـول )أبـو 

 .(1)"العادة طبيعة ولكنّها .. بحسن الاختيار أو بسوء الاختيار "حيان(: 

والعادات والتقاليد البدوية كثيرة، انتقلت عبر مراحل التسلسل الزمني من 

ينهم كأنها شريعة لا يجوز الإخلال بهـا، وإن الأجداد إلى الأحفاد وحفظت ب

كان بعضها قد نشأ بحكم ضرورات البيئة القاهرة، كشـظف العـي  وقسـاوة 

 الصحراء وسنذكر من هذه العادات والتقاليد ــ على سبيل المثال ــ ما يأتي: 

 أ: الكرم:

وهو قيمة خلقية عالية انماز بها المجتمـع البـدوي، فلـم يـك شـيئاً يفـوق 

م إكــرام الضــيف، وتقــديم العــون للمحتــاا، ولعــل مرجــع هــذا إلــى عنــده

شعورهم المشترك بضعفهم وعجزهم تجاه مشـاق الطبيعـة القاسـية العنيـدة، 

مما أوجـد فـيهم الإحسـاس بحاجـة ماسـة مقدسـة إلـى الضـيافة. ومتـى كـان 

الرجل ضيفاً فليس إلى إيذائه من سبيل، بل قد تعد الإساءة إليه جرمـاً ينـافي 

                                                 

ــدي (1) ــان التوحي ــي حي ــة، لأب ــاع والمؤانس ــة 400)ت  الإمت ــثم خليف ــق: هي ـــ(، تحقي ه

 .261م، ص2004، 6، بيروت،  الطعيمي، المكتبة العنصرية



 

 م0200يونيو  إصدار – والثلاثون بعكلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السا مجلة 

 
 

 

 

3326 

ف ويخالف أوامر الله عز وجل. وكان مبدأ الضيافة عند العرب رف والشالعر

يخفف إلى حد ما من شر الغزو. ويلطف حب الكرم والضيافة ما قام في نفس 

البدوي بالفطرة من حسبان البادية مجالال للفوضى والعبث بحيث اصـطدمت 

فكــرة الاســتباحة بفكــرة صــيانة الضــيف. وقــد تغنــى شــعراء الجاهليــة وهــم 

 .(1) صحافيو يومهم بفضل الضيافة..

ومن هؤلاء الشعراء كان )خِداش( الذي كثر في شعره دوران معاني الكرم، 

فكان يفخـر بـالكرم ويمتـدح بـه، سـواءل علـى )المسـتوى الشخصـي( في مثـل 

 قوله: 

 طَــيَّ القَليــبِ حَبَســتْها
ــة   وَمَطوِيَّ

 

 (2)لذِي حاجَة  لَم أَعِي أَينَ مَصادِرْه 
 

عر هنا يفتخر بكرمه، فهو لا يعطي لذي الحاجة إلا أجود مـا يحـوز، فالشا

حتى وإن كان الضيف غريباً عنه لا يعرف من أين جاء، لقد حبس )خِـداش( 

تلك النـوق علـى الضـيفان لشـدة خلقهـا وصـلابتها، كأنهـا بئـر مطويـة بنيـت 

 دواخلها بالحجارة، فسمي البئر قليباً وأضـحى متينـاً، قائمـاً يصـعب هدمـه

وفي هذا إشارة لطيفة إلى مدى تشبع الشاعر بأخلاق البادية، فالكرم لديه ليس 

مجرد حدث عـابر وإنمـا هـو عـادة ثابتـة وهـدف يسـعى إليـه، ليحـوز الفخـر 

 والشرف الفردي والجماعي. 

 ويقول أيضاً:

                                                 

ينظر: تاريخ العرب )مطول(، د/ فليب حتي، وآخرون، دار الكشـاف للنشـر والطبـع  (1)

 .6/32م، 6848والتوزيع، 

 . مطوية: يعني نوقاً شبه صلابتها بطي البئر، حبستها على الأضياف.16الديوان ص  (2)
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 فَـإنَِّ أَلوكَ اللَيـلِ مْـعـطـى نَـصـيــبَهْ 
 

 (1)ـاذِرْهْ لَــدَيَّ إذِا لاقَـــى البَـخـيـــلَ مَـعــ
 

ففــي هــذا المثــال نجــد مقابلــة بــين الفخــر بــالكرم، وبــين هجــاء الــبخلاء 

أصحاب الحجج والأعذار، وقـد أحسـن الشـاعر البيـان عنـدما اختـار )ألـوك 

الليل( للتعبير عن فخره بالكرم، وهو أشد أنـواع الضـيفان حاجـة للعطـاء، في 

الظلام، فهو يحتـاا إلـى تلك البيئة القاحلة، ناهيك عن حلول الليل واشتداد 

الزاد والمأوى معاً، وهنا يتجلى مبدأ الضيافة والكرم عند الشاعر، الذي يريد 

أن يقول: إن الكرم سجية من سـجاياه، لا يقـوم بـه مـن بـاب الشـهرة وإلا لمـا 

كان لسائل الليل نصيب من تلك العطايـا، التـي يصـعب فيهـا تمييـز المْعْطـي 

لفخــر بــالكرم والامتــداح بــه؛ مــن )المســتوى وإدراك ملامحــه. وقــد يرتقــي ا

 الشخصـي( إلى )مستوى الجماعة( أو )القبيلة( ومن أمثلة ذلك قوله:

ـــلَهْ  ـــعْ أَه ـــلمْ يَـنـفَ ـــي وَالعِ ــم تَـعـلَم  أَلَ

ـــل   رائِنـــــا غَـــــيربِــأَنّـــــا عَـــــلى سَ   جْهَّ

ــ ـــمروَأَنَّ سَ ـــيِ عَ ـــامِ راةَ الحَ ـــنَ ع  روَ ب
 

 لا يَـدري ريَـدري كَـآخَ وَلَيــسَ الَّذي  

 ائِنـــا مِــن ذَوي الصَــبرِ روَأَنّـــا عَـــلى ضَ 

 (2)رمَـقـار  مَـطـاعـيـمٌ إذِا ضْـنَّ بِـالقَـط
 

 

 

( حيـث يخاطـب رالقَــطمَـقــار  مَـطـاعـيــمٌ إذِا ضْــنَّ بِـوالشاهد هنا قوله: )

لتها )الكـرم(، الشاعر محبوبته مفاخرال بخصال قبيلته المحمودة، التي من جم

لكن عطاء قومه ليس كأي عطاء، وإحسانهم ليس كـأي إحسـان، فهـو عطـاء 

وإحسان وإيثار على النفس مع الحاجة، لإنهم يقرون الضيف في زمن القحط 

وانعدام الأمطار وقلة الزرع وهلاك الضرع، وهذا دليل آخر علـى شـدة وعـي 

ــه المحيطــة، التــي يقتــنص منهــا  ــه ثــم الشــاعر واســتيعابه لبيئت أفكــاره ومعاني

                                                 

 عدة.. ألوك الليل: الطارق ليلال يطلب المسا40الديوان ص  (1)

 . مقار: أي يقرون الضيف، من القرى: طعام الضيف.41، 41الديوان ص  (2)
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 يصوغها بأسلوبه الفني البديع. 

ومن الممكن أن يكون )الفخر الجماعي( بالكرم والامتداح به؛ موجه إلى 

ســيد القبيلــة أو زعيمهــا، الــذي يمثــل القــدوة والمثــل، ومــن ذلــك مــا ذكــره 

 )خِداش( في قوله:

 الناسْ تَحتَكَ أَقـدامٌ وَأَنـتَ لَهْـمْ 

ـــا ـــا م ـــنَعلَمْ أَنّ ـــا لَ ـــا إنِّ ـــتَ لَن  بَقي
 

 رَأسٌ فَكَيــفَ يْسَــوّى الــرَأسْ وَالقَــدَمْ  

 (1)فينا السَماحْ وَفينـا الجـودْ وَالكَـرَمْ 
 

 

وهي أبيات تعكس بوضـوح؛ قيمـة الكـرم عنـد العـرب في الجاهليـة، فقـد 

كــانوا يحرصــون أشــد الحــرص علــى الاتصــاف بــه، لأنهــم يعلمــون أن مــن 

ف وكان وجوده في شخص ما؛ مـدعاة ريتصف به؛ فهو في ذروة المعالي والش

  للاقتداء به وتسييده على قومه ونظرائه.

فالكرم هو عماد المكانة العالية والمنزلـة الرفيعـة وهـو يتضـاد مـع البخـل 

الذي كان يمثل مادة ثرية للهجـاء والنيـل مـن الخصـوم، للتقليـل مـن شـأنهم 

  .والحط من كرامتهم

 :(2) بن جْدعان(ومن ذلك قول الشاعر في هجاء )عبد الله

 عِ ابــنِ جْــدعانَ سَــبَّنيروَأْنبئِــتْ ذا الضَــ
 

   

 (3)عِ ابـنِ جْـدعانَ عـالمِْ روَإنِّي بِـذي الضَـ   
 

ــــــةٌ  ــــــكَ عْكنَ ــــــت لبَِطنِ كَ أَن كانَ ــــــرَّ  أَغَ
 

   

                                                 

 .81الديوان ص  (1)

هو أحد سادات قري  وسيد كنانـة في حـرب الفجـار ضـد قـيس عبد الله بن جدعان:  (2)

 .261/ 2عيلان، وكان معروف عنه الكرم والجود. للمزيد ينظر: البداية والنهاية، 

 خضوع.الضرع: الذل وال (3)
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ــــــةَ طــــــاعِمْ     ــــــكَ مَكفِــــــيا بمَِكَّ  (1)وَأَنَّ
 

ا  وَتَرضــى بِــأَن يْهــدى لَــكَ العَفــلْ مْصــلَحل
 

   

 (2)نْـــقْ أَن تْجنـــى عَلَيـــكَ العَظـــائِمْ وَتَح   
 

ــــــــةٌ   أَبــــــــى لَكْــــــــمْ أَنَّ النْفــــــــوسَ أَذِلَّ
 

   

 (3)وَأَنَّ القِرى عَـن واجِـبِ الضَـيفِ عـاتِمْ    
 

(، وَأَنَّ القِرى عَـن واجِـبِ الضَـيفِ عـاتِمْ والشاهد في المثال السابق قوله: )

أن أشـد أنـواع لقد كان )خِداش( بـدوي الطبـع والهـوى والنزعـة وهـو يعلـم 

الهجاء أثرال في النفس العربية وإيلاماً لها؛ هو وسـمها بالبخـل والشـح، وهـذا 

ما عمد إليه الشاعر في هجائه لـ)ابن جْدعان(، الذي اشتهر بـالكرم والجـود في 

حياته، لكن الشاعر البدوي يدرك خطـورة هـذا الوصـف، وأثـره بـين القبائـل 

باب السيادة والرفعة، حتـى وإن كـان المتصارعة، التي يبحث كل منها عن أس

الطريــق إلــى ذلــك هــو الكــذب والافتــراء، ولــذا فقــد وســم الشــاعر خصــمه 

 بالبخل، فهو ممن يؤخرون القِرى )طعام الضيف( عند واجب الضيافة. 

 ب: الشجاعة والفروسية: 

ورية في حيـاة البــدوي، الـذي يعــي  في روهـي مـن القــيم الاجتماعيـة الضــ

ضـوي إلـى حـد مـا، ولـذا فـإن عليـه دائمـا أن يظهـر قوتـه مجتمع متناحر وفو

ويعلن عن فروسيته وإقدامه وحبه للمجازفة والمخاطرة، وليس هناك من هو 

                                                 

 العنكة: ما يثنى من أطواء البطن من السمن. (1)

العفل: الموضع الذي يجس من الكب  بـين رجليـه ليعـرف سـمنه مـن غيـره، أو هـو  (2)

 شحم خصـي الكب  وما حوله. 

 . عاتم : متأخر، يقال عَتَّم قراه، أي أخره.81، 84الديوان ص  (3)
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 أقدر على التعبير عن تلك المعاني من الشعراء.

مجـرد شـاعر وإنمـا كـان فارسـاً مقـدّماً، لـذا يمكـن  نو)خِداش( لم يكـ

لانفعـال في شـعره، كمـا يْلاحـظْ للقارل الإحساس بصدق العاطفة، وحرارة ا

مواظبته على إظهار الشـجاعة، والاعتـزاز بـالنفس، والقـوة، والبـأس الشـديد 

 على الأعداء في الحرب، وذلك في مثل قوله:

 أَنا الحـامي الـذِمارَ وَلَيـثْ غـاب  

ــــلا أْقَصِــــ ــــملا فَ ــــي رأَهْ  دونَ هَمّ

ـــلَّ عـــام   ـــبَ كْ  بِتَجهيـــزي المَقانِ

 د  وَطَـيء  عَلى الأحَلافِ مِـن أَسَـ
 

ـــودا  ـــربَ أْشـــعِلْها وَق ـــبلا الحَ  أَشْ

 أَنـــــالْ الغْـــــنمَ وَالبَلَـــــدَ البَعيـــــدا

ـــي زَرودا ـــى جَبَل ـــاراتي عَل  (1)وَغ

ـــانَ أَجـــدِر أَن أَعـــودا  (2)وَفي غَطَف
 

 

 

 

فالشاعر يزهو بنفسه، فهو حـامي القبيلـة، والفـارس المغـوار الخشـن، ذو 

فيهــا، وقــد جــاب الفيــافي علــى  رانتصــالشــكيمة والبــأس، فكــم مــن هيجــاء  

صهوات خيله، منتقماً من أعاديه وأحلافهم، الذين لا يظفرون منه بشـيء إلا 

الردى والهلاك، ومـن المؤكـد أن غـرض الشـاعر مـن هـذا الفخـر هـو إخافـة 

ــه أحــد، وتلــك مــن  الأعــداء وبــث الرعــب في نفوســهم، حتــى لا يتجــرأ علي

ــاة البدويــة التــي يكثــر فيهــا الغــزو والحــرب والقتــل، فمــن  ضــروريات الحي

 وري إذن تضخيم الذات وإظهار الفضل والعظمة.رالض

على إظهار القوة والشجاعة والفروسـية )الفرديـة( وإنمـا  روالأمر لا يقتص

                                                 

لأربعـين مـن الخيـل. زرود: رمـال بـين المناقب: جمع منقب، مـا بـين الثلاثـين إلـى ا (1)

 الثعلبية والخزيمية بطريق الحاا من الكوفة.

 .41، 44الديوان ص  (2)
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، فهـي الأصـل والمركـز الـذي (1)يتسع الفخر ليشمل )الجماعة( أو )القبيلة(

ما فخـر الشـاعر الفـردي إلا يريد الشاعر أن يضمن له أسباب الرفعة السيادة و

 فخر بقبيلته في الأساس، لأن الشاعر جزء من كل، يقول )خِداش(:

ـــــفَ  ـــــنَ النَ ـــــي مِ ــــنْهْم رإنِّ ــــرِ أَعي  المْحمَ
 

   

 (2)أَهــلِ السَــوامِ وَأَهــلِ الصَــخرِ وَاللــوبِ    
 

 الطـاعِـنـيـــــنَ نْـحـــــورَ الخَيــــلِ مْقبلَِــــةل 
 

   

 (3)عــلَب وَمَـعــلوبِ اءَ لَـم تْـربِـكْـلِ سَــم   
 

ــــــم فَـأَبـلَوكْــــــم بَـلائَهْــــــمْ   وَقَــــــد بَـلَوتْ
 

   

 (4)باً غَيــرَ مَكــذوبِ رةِ ضَــريــريَـــومَ الحْ    
 

حيث نجد في هذه الأبيات نزعة )الفخر الجماعي( واضحة، مع شيء مـن 

الذاتيـة التــي دل عليــه قولــه: )إني(؛ ليؤكــد بـه الشــاعر علــى ملامــح الانــدماا 

هي بين الجزء والكل، فرفعة القبيلة هي رفعة للشاعر وعلى الأعداء أن والتما

يحذروا من الشاعر وقومه، فهم أهل حرب ودربة وإذا ما دقت طبول الحرب 

كـانوا مقــاتلين شــجعان، محمـرة أعيــنهم علــى الأعـداء غيظــاً وفتكــاً، وهــم 

                                                 

ينظر: الفخر في الشعر العربـي، إعـداد/ سـراا الـدين محمـد، دار الراتـب الجامعيـة،  (1)

 .4م، ص 6881بيروت، 

وام: الإبل والماشية. اللوب: الحِرات، أو الأرض البركان (2)  ية.السَّ

ســمراء: أي قنــاة. معلــوب: أي رمــح، والعلــب: حــزم مقــبض الــرمح ونحــوه بعلبــاء  (3)

 وهو عصب.

 .48الديوان ص  (4)
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ركنـوا ليسوا من الفقراء، بل هم من أصحاب الأموال )السوام( ومع هذا لـم ي

إلى الراحة والدعة ولم ينفكوا عن مغـازيهم التـي ينـدفعون إليهـا في شـجاعة، 

فيطعنون نحور الخيل مقبلين غير مدبرين، بكل رمح أسن حزمـت قبضـته أم 

لم تحزم، فينزلوا البلاء بأعدائهم وأيام العرب التي شاركوا فيهـا تشـهد علـى 

 هذه الشجاعة وهذا المجد والفخار. 

 جـ : الإجارة:

يعد الجوار من أبرز قـوانين المجتمـع البـدوي وأكثرهـا شـيوعاً وأهميـة، 

حيـــث كانـــت المحافظـــة علـــى الجـــوار مـــن مظـــاهر البطولـــة في الجاهليـــة 

وللجوار صلة كبيرة بـ )النسب( وبالعصبية عند العرب، فقد يتوثق الجوار، "

وتتقــوى أواصــره فيصــير نســباً، فيــدخل عندئــذ نســب )المســتجير( بنســب 

ير(، ويصير وكأنه نسـب واحـد، هـو نسـب )المجيـر(. وقـد انـدمجت )المج

بـالجوار أنساب كثيرة من القبائل الصغيرة، أو القبائل التي تشعر بخـوف مـن 

قبيلة أخرى أكبر منها، فتضطر إلى طلب جوار قبيلة أكبر منها؛ لتـدافع عنهـا، 

ذا ولتكون بذلك قـوة رادعـة تحمـي حياتهـا وتحـافظ علـى نفسـها ومالهـا بهـ

الجوار. وهو من السنن التي حافظ عليها الجـاهليون، واعتـدوها كـالقوانين. 

فإذا استجار شخص بآخر، أو استجارت قبيلة بأخرى، اكتسـب هـذا الجـوار 

صيغة قانونية، ووجب على المجير المحافظة على حـق الجـوار، وإلا نزلـت 

 .(1)"السبة بالمجير، وازدراه الناس

                                                 

وام: الإبل والماشية. اللوب: الحِرات، أو الأرض البركانية. (1)  السَّ

 لباء البعير وهو عصب.
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عر )خِــداش( وكيــف لا ا وهــو الفــارس وللجــوار حضــوره أيضــاً في شــ

المغوار، صاحب المكانة العالية بين العرب، حتى أنـه كـان يكلـف في بعـض 

الأحيان بالفصل بين المتنازعين وبالأخذ بدماء المغدورين، كما حـدث بـين 

، على الرغم من كونهم ليسـوا مـن قرابتـه أو (1))بني كلاب( و)بني محارب(

 في جواره، فيقول:

ـــي لَأَ   شـــقى النـــاسِ إنِ كْنـــتَ غارِمـــاوَإنِّ
 

   

ــــــةَ وَالخْضــــــ    ــــــى خْزَيمَ ــــــة  قَتل  رلعِاقِبَ
 

ــــ ــــفْ قَتلــــى مَعش  لَســــتْ مِــــنهْمْ  رأْكَلِ
 

   

ــولاهْمْ وَلا نَصــ    ــا مَ  (2)يرهْمْ نَصــروَلا أَن
 

حيث يعلن في هذين البيتين عن إدراكه لمبـدأ الجـوار، وقـانون الباديـة، في 

ي( وكأنه يشير إلى أن صنيعه هذا مـن رهْمْ نَصرمْ وَلا نَصوَلا أَنا مَولاهْ قوله )

بــاب الفضــل، والأصــل هــو عــدم الــدخول في مثــل هــذه المشــاحنات، إلا إذا 

طالت من هم في جواره وتحـت حمايتـه ومـع هـذا لـم تمنعـه أخلاقـه البدويـة 

النبيلة من القيام دونهم، حقناً للدماء ودفعاً للمفاسد التي كـان مـن الممكـن 

 تلحق بتلك القبائل المتناحرة. أن

                                                                                                               

عبـد اللطيـف  -وي، ديد ينظر: الموالي ونظام الولاء من الجاهلية حتى آخر العصـر الأمـ

ـــاب العـــرب، مـــج ـــة اتحـــاد الكت ـــا،و ، مجل ـــو 40، 38، ع60أرن م، 6880، يولي

 .230، 228ص

 .  3/964معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،  (1)

 . 90الديوان ص  (2)
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وكانت هذه عادة من عادات )خِداش( الذي دائماً مـا كـان يفخـر بنفسـه؛ 

 كونه ممن يساعد المحتاا، ويغيث الملهوف، فيقول:

ــــج ــــي لَتَـغـشــــى حْ ـــيروَإنِّ ت ـــدارِ ذِمَّ  ةَ ال
 

   

ـــص    ـــدرِكْ نَ ــروَيْ ــرْهري المَ ــأَ ناصِ  (1)ءَ أَبطَ
 

جير به( لأي اعتداء أو أذى؛ فإنه يظهر قوته، ويعلـن أما إذا تعرض )المست

عن غضبه تجـاه المعتـدي، متوعـدال بالثـأر لجـواره الـذي انتهـك، ومـن ذلـك 

 قوله:

ــولايَ تَهتَضِــمونَهْ  ــى مَ ــدَوتْم عَل  عَ

 مَــوالي بَنــي عَمــرو  وَأَهــلِ أَمانَــة  

ضــــتْمْ أَحلامَكْــــمْ وَدِمــــاءَكْمْ   فَعَرَّ

 ســــتَميتَةل فَــــإنِ يَــــكْ أَوسٌ حَيَّــــةل مْ 
 

 بِناحِيَـــة  مِـــن جانِـــبِ العَـــيِ تَرتَعـــي 

 وَقْربـــى فَلَـــم يَـــنفَعهْمْ قيـــدَ إصِـــبَعِ 

ــــــعِ  ــــــواءل لِأذَواد  بِعَــــــيهَمَ أَربَ بَ
(2) 

ــي ــهْ مَع ــدَعني وَأَوســاً إنَِّ رْقيَتَ  (3)فَ
 

فهو يخاطب المعتدين من قبيلة )أوس(، الذين تجرأوا على بعض مواليـه 

ة، متناسين أنهم في جواره وجوار قومه )بنـي عمـرو أثناء قيامهم برعي الماشي

بن صعصعة( ولهم بذلك حق الجوار وأمانة حفظ العرض والنسب والـدفاع 

عنهم وبذا فقد عرض الأعداء أنفسهم ودماءهم لما لا طاقة لهم به، وكل هذا 

                                                 

 . 48الديوان ص  (1)

ذود مـن الإبـل: بواء: البواء: السواء، يقال: دم فلان بواء لدم فلان إذا كان كفؤال له. الـ (2)

ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والجمـع أذواد. العـيهم: 

 من النوق السريعة، والعيهم الشديد.

 . 94الديوان ص  (3)
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في مقابل ضئيل لا يستحق الذكر، لكن صنيعهم هذا وحماقتهم ستجر عليهم 

متلاحقة، من قِبل الشاعر وقومه، الذين يعلمون تمام العلـم سحائب السوء ال

كيفية القضاء على )أوس(، التي شبهها الشـاعر بــ)الحية المسـتميتة( لخبثهـا 

 ومكرها.

وهكذا رأينا كيف تأثر )خِداش( في شعره بعادات وتقاليـد البيئـة البدويـة، 

لاقـاً مـن هـذه التي كان لها أكبر الأثـر في تشـكيل المعنـى الشـعري لديـه، انط

 المفاهيم الثابتة والقوانين العرفية الاجتماعية، التي لا يمكن الإخلال بها. 

 : النظام القبلي: 0

من يقرأ تـاريخ "يعد الانتماء للقبيلة هو الركيزة الأولى للحياة البدوية، فـ 

الأمة العربية في الجاهلية، يلاحظ أن النظـام القبلـي سـاد فيهـا وغلـب عليهـا، 

تلاف مجتمعاتهـا، في المدينـة والقريـة والباديـة والصـحراء، فضـعف على اخـ

شعورها بالوحدة الشاملة. ولكن على الرغم من تشـتت العـرب السياسـي في 

الظاهر، ربطـت بيـنهم وحـدة في أفكـار الديانـة والعـادات واللغـة، .. علـى أن 

 شعورهم بالقبيلة نمـا وتضـخم، فكـل فـرد مـنهم يتغنـى بقبيلتـه وانتصـاراتها

وفرسانها وساداتها، ويعدد مناقبها ويضعها فـوق القبائـل جميعهـا ويـرى بـل 

ف والمروءة من جميع أطرافها ... والقبيلـة في أبسـط ريعتقد أنها جمعت الش

تعريـف لهـا هـي الوحـدة السياسـية والاجتماعيـة، بـل الدولـة المصـغرة التــي 

 .(1)"انضوى تحت رايتها كل أفرادها

                                                 

مقدمـــة القصـــيدة العربيـــة في الشـــعر الجـــاهلي، د/ حســـن عطـــوان، دار المعـــارف  (1)

ي ونظـام الـولاء مـن الجاهليـة . وللمزيد ينظـر: المـوال32، 36م، ص6810بمصر،

. وينظر: 6/34. وينظر: تاريخ العرب )مطول(، 229الأموي، ص رحتى آخر العص
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مـن أهـم مظـاهر هـذا الانتمـاء القبلـي وهـي التـي العصبية القبليـة وكانت 

تستمد قوتها مـن رابطـة الـدم ووحـدة المصـير بـين أبنـاء القبيلـة وتعنـي هـذه 

العصبية تمسك البدوي بنسـب قبيلتـه تمسـكاً شـديدال وخضـوعه لأحكامهـا 

ــة القــوة  ــراد القبيل ــي تمــنح أف ــي الت ــذه العصــبية ه ــاملال، لأن ه خضــوعاً ك

 عداء.والتماسك في مواجهة الأ

ولا يصدق دفاعهم وذيادهم  "وهذا ما ألمح إليه )ابن خلدون( حين قال:

إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد، لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشــى 

، ومـا جعـل الله في قلـوب  جانبهم، إذ نْعرةْ كل أحد على نسـبه وعصـبيته أهـملا

وجـودة في الطبـائع عباده من الشفقة والنعرة علـى ذوي أرحـامهم وقربـائهم م

 .(1)"ية، وبها يكون التعاضد والتناصر، وتعظم رهبة العدو لهمرالبش

وهكذا نجد في كثير مـن الشـعر الجـاهلي العديـد مـن ملامـح التعبيـر عـن 

التي تجعل الفرد لا يكاد يخرا عن إطار طغيان هذه الروح الجماعية القبلية، 

اداته وتقاليده، فهو يتتبع القبيلة ائعه، ومحاكياً لعرمجتمعه القبلي، ملتزماً بش

في شأنها كله، سـواء كانـت مصـيبة أم مخطئـة، فمـا أقرتـه القبيلـة فهـو الـرأي 

النافذ والمتبع، حتى وإن ظهر فساده أحياناً، وهذا ما يتوافـق مـع قـول )دريـد 

 بن الصمة(: 

                                                                                                               

ــنص، دار الفكــر،   ــان ال ــوي، د/ إحس ــا في الشــعر الأم ــة وأثره ــبية القبلي ، 2العص

 وما بعدها. 48م، ص6813

في أيـام  وللمزيـد ينظـر: العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر .244/ 6مقدمة ابـن خلـدون  (1)

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تاريخ ابـن خلـدون، 

 .19م، ص2008اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، 
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ـــوَى ـــرَاِ اللِ ـــرِى بمْنعَ ـــرْتْهْمْ أَمْ  أَمَ

 وقد أَرَى  فلمّا عَصَوْنيِ كنْتْ مِنْهْمْ 

ــوَتْ  ــةَ إنِْ غَ ــن غَزيَّ ــا إلِا م  وهــلْ أَنَ
 

 

شدَ إلِا ضْـحَى الغَـدِ   فلم يَسْتبيِنوْا الرلا

ــــدِى  ــــرْ مْهْتَ ــــى غَيْ نِ ــــوَايتَهْمْ، وأَنَّ  غَ

ــةْ أَرْشــدِ  ــدْ غَزِيَّ ــتْ، وإنِْ تَرْشْ  (1)غَوَيْ
 

ا من هـؤلاء الشـعراء، الـذين بـرزت لـديهم نزعـة و)خِداش( لم يكن  بِدْعل

بية القبلية، لقد مال بمشـاعره نحـو القبيلـة، فظهـرت في أشـعاره ملامـح العص

الحرص الشديد على الاعتزاز بالنسب والافتخار به، لأنه أقـوى صـلة تـرابط 

 بينه وبين قومه ومن ذلك قوله مفاخرال بجده )عمرو بن ربيعة بن صعصعة(:

 أَبــــي فــــارِسْ الضَـحــيـــــاءِ يَــــومَ هْبــــالَة  
 

   

ــرْ  إذِا    ــومِ تَعثَ ــنَ القَ ــى مِ ــلْ في القَتل  (2)الخَي
 

فهو يتباهى بعراقة أصله مفتخرال بجده، الفـارس المغـوار المنتصـب علـى 

صهوة فرسه )الضحياء( القوية، وقد أعمل القتل في أعدائه )يوم هبالة(، حتى 

أن الخيل كانت تعثر حين تدوس الأرض لكثرة القتلى، وهـي صـورة واقعيـة 

عربية قديمة، تدل على اشتداد المعركة وقوة الفارس الذي بقى ولوحة بدوية 

صامدال في وجه الأعداء والقتل، وحْق للشـاعر حينهـا أن يفتخـر بعراقـة أصـله 

وشرف نسـبه، فـالفرع قـد ورث الكرامـة والكبريـاء مـن طبـاع السـابقين. ولا 

ينفك )خِداش( يؤكد على هذه المعاني في شـعره بشـكل مْضْـطَرِد ومـن ذلـك 

 قوله: 

                                                 

م، 6894ديوان دريد بن الصمة، تحقيق د/ عمر عبد الرسول، دار المعـارف بمصـر،  (1)

 .12، 16ص

 يوم هبالة: من أيام العرب.هبالة: موضع، و .19الديوان ص  (2)
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هْ   أَنــــا ابِــــنْ الَّـــذي لاقـــى الهْمـــامَ فَـــرَدَّ
 

   

 (1)عَـلى رْغــمِهِ بَـيــنَ المَـثــامِنِ وَالصَـخرِ    
 

حيث يسجل الشاعر مفاخر آبائه وأجداده السابقين، حتى لا يستهين بهـم 

ف أينما حلوا وارتحلوا. ويقـول )خِـداش( رالأعداء، وقد حازوا السبق والش

 قومه ومنعتهم وشجاعتهم وصبرهم على شدائد الحرب:مفتخرال بكرامة 

ة    وَإنِّــــــا لَمِــــــن قَــــــوم  كـِـــــرام  أَعِــــــزَّ
 

   

ــــت خَيــــلٌ بِفْرســــانهِا تَجــــري     إذِا لَحِقَ
 

ــــها ــــلْ أَدرَكَ رَكضْ ــــا الخَي  وَنَحــــنْ إذِا م
 

   

 لَبسِــــنا لَهــــا جِلــــدَ الأسَــــاوِدِ وَالنمْــــرِ    
 

ــــ ــــا حــــينَ قْلتْم ــــد أْخبثِتْم ــــري لَقَ  الَعَم
 

   

ـــا العِـــزلا وَالمَـــولى فَأَســـرَعتْما نَفـــري     لَن
 

ــامِر   ــنِ ع ــروْ ب ــحياءِ عَم ــارِسْ الضَ ــي ف  أَب
 

   

أَبــى الــذَمَّ وَاختــارَ الوَفــاءَ عَلــى الغَــدرِ    
(2) 

 

وهنا تتضح مظاهر هذه النزعة القبلية داخل هذا النص بشكل كبير، حيث 

والنفـوذ والثـأر مـن الأعـداء، الافتخار بالنسب وإظهار القوة وحب السـيطرة 

ف والرفعة والمكانة العاليـة، وأن رفهو يطمح إلى أن يجعل قومه في ذروة الش

يجعل من الأجداد والآباء في مقام السادة العظماء، ولذا فقد افتخر بنسبه إلـى 

هؤلاء القوم الـذين يجمعـون بـين شـرف الأصـل والشـجاعة في القتـال، فهـم 

                                                 

 . المثامن والصخر: موضعان.49، 41الديوان ص  (1)

 .244/ 6مقدمة ابن خلدون  (2)
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 صال.يفوقون غيرهم في تلك الخ

مـدح قـادة القبيلـة بالعقـل والـرأي ومن ملامح هذه النزعة القبليـة أيضـاً؛ 

، ومـن ذلـك قـول السديد والشـجاعة وسـد عـوز المحتـاا واحتمـال الـديات

 الشاعر:

ــــامِر ــــنَ ع ــــمروَ ب ــــيِ عَ ـــراةَ الحَ  وَأَنَّ سَ
 

   

 مَـقـــــار  مَـطـاعـيـــــمٌ إذِا ضْـــــنَّ بِـالقَـــــطر   
 

 ـمِ مِـــن سَـــيِد  ذي مَهـابَـــة  وَكَــــم فــيــهِـــ
 

   

ــــمر    ــــائِل  غَ ــــال  وَذي نـ ــــالِ أَثــقـ  وَحَــمّـ
 

ــهْ  ـــاسَ حِلمَ ـــلْ الن ـــائِل  لا يَـفـضْ ـــن ق  وَمِ
 

   

 (1)إذِا اجِتَمَـــعَ الأقَـــوامْ كَـــالقَمَرِ البَـــدرِ    
 

وهــذا الــنص كــذلك مــن قبيــل نــزوع الشــاعر إلــى قبيلتــه، وميلــه المفــر  

مما يدفعه إلى أن يرى قادتها وزعمائها هم المثل الأعلى، فيرى فيهم  نحوها،

صفات فريدة تميزهم عن الآخرين، وإلا لما كانوا أهلال لهـذه السـيادة وتلـك 

المكانة، فهم يتحملون عبء القبيلة من حيث الإرشـاد والتوجيـه والحمايـة، 

لقاسـية، التـي كل هذا يضاف إلى ظروف تلك البيئة غير المسـتقرة والطبيعـة ا

تجبرهم على الارتحال والتنقل وما في ذلك من أخطار المواجهة بينهم وبـين 

الأعــداء. وفي هــذا الــنص أيضــاً، إشــارة صــريحة إلــى أن مهمــة ســيد القبيلــة 

تتعــدى مهمـــة القيــادة والتوجيـــه إلــى مهمـــة الكفالــة للفقـــراء وســد عـــوز 

 المحتاجين. 

                                                 

 .90الديوان ص  (1)
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على بروز أثـر الحيـاة الاجتماعيـة  وبالنظر إلى ما سبق؛ فإنه يمكن التأكيد

ي )العادات رالبدوية في شعر )خِداش(، من خلال هذا التجلي الواضح لعنص

والتقاليد( و)النظام القبلي( وهو ما يجعل من نتـاا هـذا الشـاعر صـورة حيـة 

 للبيئة البدوية، بعادتها وقيمها ونظامها السائد، الذي تعاقبت عليه الأجيال. 

 ئة السياسية:ثانياً: أثر البي
عــاش الإنســان العربــي حياتــه في صــراع دائــم، وحــروب متصــلة لأجيــال 

اع بــين ظــروف البيئــة الصــحراوية رمتعاقبــة وقــد اختلفــت أســباب هــذا الصــ

الشــحيحة علــى أهلهــا، الدافعــة لهــم نحــو التوســع والتســابق والتشــاحن مــع 

حتـى الـدفاع غيرهم، وبين الرغبة في السيطرة والسيادة والرئاسة والسؤدد، أو 

 . (1)عن علاقة الدم والضيافة والتحالف والتبعية

بطبيعتهم أمة مغالبة مجالدة، مسـاورة معانـدة، "فالعرب ــ خاصة البدو ــ 

لا ترضى بالضيم، ولا تقيم على الذل، ولا تغضـي على الهوان، ولقـد مـردوا 

تزعـت على المخاطرة، واعتادوا القتل والقتـال وألفـوا الصـولة والصـيال، فان

مــن نفوســهم غريــزة الخــوف، وغلبــت علــيهم الحريــة الشخصــية، وصــارت 

الحــرب عنــدهم تهــيج لأوهــى ســبب، وتشــعل لأقــل حــادث، ومــا تخبــو إلا 

                                                 

هــ(، تحقيـق د/ عبـد المجيـد 329)ت  العقـد الفريـد، لابـن عبـد ربـهللمزيـد ينظـر:  (1)

ــة بيــروت،  الترحينــي،  ــا بعــدها. 1/3م،  6894، 6دار الكتــب العلمي ينظــر: و وم

هـ(، دار الكتب العلميـة، بيـروت، 426)ت  الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي الأصفهاني

)ت  . والمثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، لابـن الأثيـر464م، ص 6881، 6 

للطباعــة  ربــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــد/ هـــ(، تحقيــق: د/ أحمــد الحــوفي، 131

 .6/44، رتاريخ نشوالنشر والتوزيع، الفجالة القاهرة، بدون 
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وقد تظل ملتهبة بين القبائل أعواما طوالا، لا تهـدأ نارهـا، ولا يخبـو  ،لتستعر

 .(1)"أوارها

وتفــاخر ولهــذه الأســباب ولغيرهــا عــاش العــرب جــل حيــاتهم في تنــاحر 

وعداء، حاز الشعراء فيـه مكانـة مقدمـة سـامية كالفرسـان في أرض الـوطيس، 

فبينما كان الفـوارس يناضـلون بسـيوفهم ورمـاحهم، ويجـودون بنفوسـهم "

رخيصة في سبيل أقوامهم، كان الشعراء مـن ورائهـم يـدفعون عـن الأحسـاب 

م بقصـيدهم، ويطلقــون ألســنتهم في خصــومهم وأعــدائهم، وينــدبون بقــوافيه

 . (2)"صرعاهم، والقتلى من أشرافهم وزعمائهم

أما شاعرنا )خِداش بن زهير( فقد جمع بين الأمرين، فهو شاعرٌ مشـهورٌ، 

)الفِجار( مع قبائل )قيس عيلان( ضد )كنانة(، وسجل  روفارسٌ مقاتلٌ، حض

أيام العرب واصفا، ومفاخرال، ومادحاً منصفاً، في أسلوب يغلب عليه التشبع 

  تفاصيل البيئة البدوية العربية.الداخلي ب

ومن الملاحظ في شعر )خِداش( هو ارتباطـه الوثيـق بـالحرب، وسـاحات 

يد وذكـر لأيـام روما كانت عليه الحياة آنذاك من قتل وتشالقتال وأيام العرب 

وهذا دليل على الأثر الواضح للحياة السياسية التـي عاشـها يدور فيها القتال، 

                                                 

 .402قصة الأدب في الحجاز، ص  (1)

، دراسات في تاريخ العرب القـديم، د/ محمـد بيـومي مهـران، دار المعرفـة الجامعيـة (2)

. وللمزيد ينظر: الفروسية في الشعر الجاهلي، نوري حمـودي 41، 41م، ص 6890

 .21م، ص6814، 6القيسـي، منشورات مكتبة النهضة بغداد،  
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لم تنشغل إلا بالقتال والنزال، وهم بذلك يختلفـون عـن الشاعر وقبيلته، التي 

 الذين يركنون إلى الدعة والراحة والسلام أحياناً. رأهل الحض

كمـا يتضـح مـن خـلال اسـتقراء النصـوص الشـعرية عنـد )خِـداش(؛ أنــه  

قـيس وكنانـة( التـي اسـتمرت عـدة )وهي حـروب "عاصر حروب )الفِجار( 

ى فجارين، أول وقعت فيه ثلاثة أيام وثان سنين ... وقد قسمها الإخباريون إل

وقعت فيه خمسة، والثاني هو الأهم لشـدة أيامـه بينمـا أيـام الاول لا تعـدو أن 

تكون مشاحنات بسيطة لم يصب بها كثيرون. وكـان مـن عـادتهم في الفجــار 

الثاني أن يتواعـدوا رأس الحـول مـن العـام التـالي عنـد انتهـاء اليـوم، لـذا فقـد 

مسـة أيـام علـى مـدى أربـع سـنين، أربعـة منهـا لقـيس علـى كنانـة التقوا في خ

نخلة وشمظة والعبلاء والحريرة(، وواحـد لكنانة وقري  )وقري  وهي أيام 

على قيس وهو يوم )عكاآ(. وعكاآ من أشهر هذه الأيـام وقـد أسـرفت فيـه 

 .(1)"كنانة من قتل قيس

                                                 

ــام (1) ــد الجــاهليين والإســلاميين  أي ــا عن ــة، أثره ــا التاريخي ــة: قيمته ــرب في الجاهلي الع

م، ص 6813، 6، ع2، منذر الجبوري، مجلة المـورد )العـراق(، مـج"نماذا منها"

. وللمزيد ينظر: كتاب أيام العرب قبل الإسلام، لأبي عبيدة بن المثنـى التميمـي، 46

م، 6811بغـداد،  رحافظ للطباعة والنشتحقيق: د/ عادل جاسم البياتي، مطبعة دار ال

ــاريخ،  الكامــل. و603، 602، 1/606ومــا بعــدها، والعقــد الفريــد  618ص في الت

، 2هـ(، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية بيروت،  130لابن الأثير )ت 

ـــويري6/411م، 6884 ـــدين الن ـــون الأدب، لشـــهاب ال ـــة الإرب في فن )ت  . ونهاي

د/ يوســف الطويــل والأســتاذ علــي محمــد هاشــم، دار الكتــب  هـــ(، تحقيــق:133

وما بعـدها. والعمـدة في محاسـن الشـعر  64/323م، 2004، 6العلمية، بيروت،  

 -وما بعدها. وأيام العرب في الجاهليـة، محمـد أحمـد جـاد المـولى  2/269وآدابه 

ص  م،6842محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل بيروت،  -علي محمد البجاوي 



  

 أثر البداوة في شعر خِداش بن زهير العامري 

 
 

 

 

3341 

م الفجــار وقـد ورد في شـعر خِـداش ذكـر بعـض أيـام العـرب، خاصـة )أيـا

فيها حليفاً لقومه ومن ذلـك قصـيدته التـي ذكـر فيهـا  رالثاني(، التي كان النص

 )يوم نخلة(، حين قال:

ـــت عَ ــــاعِ النَـخــــلِ حــــينَ تَجَمَّ ــــا بِـق  أَقَـمـن
 

   

 (1)حَـلايِـبْ جْـعـفِــي  عَــلى مَـحـبـِـسِ النَــفرِ    
 

ـــــوسَنارضَ  ـــــا نْـف ـــــى شَـفَـيـن ـــــمْ حَـتّ  بـنـاهْ
 

   

ـــن دَهـــرِ     ـــاتي الـــرَئيسِ وَمِ ـــنَ السَـــيِدِ الع  مِ
 

ــــا غَــــي ــــن شْـعَـبــــى يَــــومٌ لَن  وابِــــط   روَمِـ
 

   

ـــي زَحــ    ـــومْ بَـن ـــي  وَيَ ـــي وَه ـــومْ بَــن  (2)روَيَـ
 

ـــــم ضَ  ـــــنَّد  رنْـــعـــاوِرْهْـ ـــــلِ مْهَـ ـــــاً بِــكْـ  بـ
 

   

ـــــالوِت    ـــــمْ بِ ــــى وِ  روَنَـجـزيـهِ ــــرال عَل ــــرِ وِت  ت
 

ـــــ ـــــابٌ لا يْ ــــهِ ردْروعٌ وَغـــ ـــــن وَرائِ  ى مِــ
 

   

 (3)رسَــنـــــا أْفْـــــق  بـــــاد  وَلا جَــبَـــــل  وَعـــ   
 

                                                                                                               

. والأدب الجاهلي في آثار الدارسين قـديماً وحـديثاً، د/ عفيـف 324، 324، 322

. والعــرب قبــل 641م، ص6891، 6والتوزيــع،   رعبــد الــرحمن، دار الفكــر للنشــ

، رالإسلام، جرجي زيدان، علق عليه د/ حسين مؤنس، دار الهلال، بدون تـاريخ نشـ

. وتــاريخ 60/42لإســلام ومــا بعــدها. والمفصــل في تــاريخ العــرب قبــل ا 216ص

العرب القديم، د/ توفيق برّو، دار الفكـر المعاصـر بيـروت لبنـان، دار الفكـر دمشـق 

 وما بعدها.  261م، ص6881، 2سورية،  

النخل: منزل من منـازل بنـي ثعلبـة مـن المدينـة علـى مـرحلتين. حلائـب: جماعـات  (1)

 ة يتألبون من كل صوب. جْعفى: اسم قبيلة.ريجتمعون للنص

 البوا : الضعيف الجبان. (2)

 .49، 41الديوان ص  (3)
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اض بــن قــيس  لقــد قامــت هــذه الحــرب بســبب رجــل خليــع اســمه )البــرَّ

حـال( وهـو رجـل هـوازن  الكناني( وكان سكيرال فاسقاً، حين قتـل )عـروة الرَّ

لتقى الجمعـان بــ)نخلة(، فـاقتتلوا حتـى دخلـت يومئذ، ثم تطورت الأمور وا

 رقري  الحرم، وجن عليهم الليـل، فكفـوا. ونـادى أحـد بنـي عـامر: يـا معشـ

 .(1)قري ؛ ميعاد ما بيننا هذه الليلة من العام المقبل بعكاآ

وهكذا كانت الغلبة في هذا اليوم لـ)هوازن( قـوم )خِـداش(، الـذي سـجل 

المعركــة التاريخيــة، مفتخــرال بقــوة قومــه لنــا عبــر هــذه القصــيدة وقــائع تلــك 

وبأســهم الشــديد علــى )قــري (، وواصــفاً للأحــداث والأمــاكن والأســلحة 

والدروع التي تشكل داخل النص نقلال حياً للبيئة البدوية، التي عاينها الشاعر 

ثم نقلهـا إلينـا كلوحـة فنيـة رائعـة، بنا،هـا الألفـاآ، وملاطهـا حسـن السـبك 

 رة تحفظ التاريخ وتصور الواقع.والرصف، فالشعر ذاك

في الأيـام التـي تواعـدوا "، (2)فلما مضـى الحول، اجتمع القـوم )بشـمظة(

فيها على قرن الحول... وتناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعض؛ فكانـت 

الدائرة في أول النهار لكنانـة علـى هـوازن؛ حتـى إذا كـان آخـر النهـار تـداعت 

ــة، و ــوا هــوازن، وصــابرت، وانقشــعت كنان ــري ، ..لحق ــل في ق اســتحر القت

                                                 

وللمزيـد ينظـر: نهايـة الأرب في  وما بعـدها. 321ينظر: أيام العرب في الجاهلية، ص  (1)

. 6/419. والكامـل في التـاريخ، 1/603. والعقـد الفريـد، 64/324فنون الأدب، 

القـديم، ص  . وتـاريخ العـرب94، 1/93والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام، 

 .213. والعرب قبل الإسلام، ص 269

شَمْظة: بفتح أوّله، وإسكان ثانيه، بعده ظاء معجمة: وهـو موضـع. ينظـر: معجـم مـا  (2)

 .3/908استعجم، 
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 . وفي ذلك يقول )خِداش(:(2)"؛ ففعلوا وانهزم الناس(1)برَخم

ا ـــــا هِشـــــامل ـــــأَبلِ  إنِ عَرَضـــــتَ بِن  فَ

 

ـــــــــ  وَالوَليـــــــــدا    وَعَبـــــــــدَ اللهِ أَبلِ

 أولَئـِـــكَ إنِ يَكْــــن في القَــــومِ خَيــــرٌ  

 

ــــــبلا وَجــــــودا   ــــــدَيهِمْ حَسَ ــــــإنَِّ لَ  فَ

 قْــــرَي    هْــــمْ خَيــــرْ المَعاشِــــرِ مِــــن 

 

ـــــودا   ـــــدِحَت زْن ـــــا إذِا قْ  (3)وَأَوراه

ـــــا  ـــــد أَقَمن ـــــمظَةَ قَ ـــــومَ شَ ـــــا يَ  بأَِنّ

 

ـــــودا   ـــــهْ عَم ـــــودَ المَجـــــدِ إنَِّ لَ  عَم

ـــــيهِمْ   ـــــاهِمَةٌ إلَِ ـــــلَ س ـــــا الخَي  جَلَبن

 

رِعنَ النَقــــعَ قــــودا   ــــدَّ  (4)عَــــوابسَِ يَ

ــــــدْ السِــــــيمى وَبــــــاتوا   وَبِتنــــــا نَعقِ

 

ــسَ    ــدا وَقــالوا صَــبِحْوا الأنََ  (5)الحَري

ــــا  ــــوا القَضــــاءَ ليَِجعَلون ــــد حَتَم  وَقَ

 

 مَــــــعَ الِإصــــــباحِ جارِيَــــــةل وَئيــــــدا  

ـــــا  ا وَجِئن ـــــرِدل ـــــا بَ ـــــا،وا عارِضل  فَج

 

 (6)كَما أَضـرَمتَ في الغـابِ الوْقـودا  

ــــــرّوا  ــــــروْ لا تَفِ ــــــا لَعَم ــــــالوا ي  فق

 

 فَقْلنــــــــا لا فِــــــــرارَ وَلا صْــــــــدودا  

 

                                                 

 رخم: موضع قرب مكة. (1)

ــة، ص  (2) ــرب في الجاهلي ــام الع ــر: 332، 336أي ــد ينظ ــون . وللمزي ــة الأرب في فن نهاي

. 6/410. والكامــــل في التــــاريخ، 1/601الفريــــد، . والعقــــد 321/ 64الأدب، 

. وتــاريخ العــرب القــديم، ص 60/44والمفصــل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، 

 .213. والعرب قبل الإسلام، ص 268

 أرواها زنودال: أكثرهم نارال، أي استجابة للخير والنجدة. (3)

قـود: وهـي الخيـل السلسـة الساهمة: التي تغير لونها مما بها من الشدة. قـود: جمـع أ (4)

 القياد. النقع: الغبار الساطع.

السيما: العلامات. الأنس: الحي المقيمون. الحريد: القوم المنعزلون، رجل حريـد،  (5)

 إذا ترك قومه وتحول عنهم.

العارض: السحاب يعترض في الأفق حتـى يسـده، أراد كثـرة قـري . البـرد: الممطـر  (6)

 كأنهم أمطروا سهاماً.
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ـــــــاةَ وَعارَكونـــــــا ـــــــا الكْم  فَعارَكن

 

 (1)عِـــراكَ النْمـــرِ واجَهَـــتِ الأسْـــودا  

 عَلَونـــــاهْمْ بِكْـــــلِ أَفَـــــلَّ عَضـــــب   

 

ــــهْ خْــــدودا    (2)تَخــــالْ جَمــــاءَ وَقعَتَ

ـــــوا  ـــــوا وَفْلّ ـــــثلَهْمْ هْزِم ـــــمْ أَرَ مِ  فَلَ

 

 (3)وَلا كَــــــذِيادِنا غَبقــــــا مَــــــذودا  

لقد كان )خِداش( صادقاً أشد الصـدق في نقلـه لأحـداث هـذا اليـوم، مـن  

، حين (4)سرده لوقائع تلك الحرب التي دارت بين قومه وبين )قري (خلال 

حين جـاءوهم بالخيـل الغاضـبة السـاهمة المدرعـة بالغبـار، وبـات الفريقـان 

ينتظران الصباح حتى يودي كل منهما بالآخر، فجاءت قري  كأنها السـحب 

ــار المضــطرمة  ــأنهم الن ــداش( ك ــوم )خِ ــاء ق ــالغيوم، وج ــدة ب ــة الملب الكثيف

ة في أعــواد الغــاب، وتصــادم الجيشــان وتنــاهوا عــن الفــرار، وواجــه المشــتعل

 الكماةْ الكماةَ، كأن النمور واجهت الأسود، ثم كانت الغلبة لقوم )خِداش(.

لكن ما يلفـت النظـر هنـا هـو إنصـاف الشـاعر لأعدائـه، فالبـديهي في هـذا 

المقام أن يقلل الشاعر من خصومه، بالتركيز على مـواطن الضـعف وأسـباب 

الذلة والخسارة، لكنه لم يفعل ذلك، بل على العكس فقـد صـورهم تصـويرال 

يدل على عزتهم وقوتهم ومنعتهم الشديدة، حتى بعـد هـزيمتهم كـانوا محـل 

 إنصاف وموضع تقدير من الشاعر. 

                                                 

 لكماة: جمع كمي وهو الشجاع.ا (1)

أفل: سيف في حده كسور لشدة القتال. العضب: السيف القاطع. الجماء والجمـاءة:  (2)

 الشخص.

. فلوا: انهزموا. غبقا مذودا: يقصد زدناهم كما تذاد الأبـل 44، 44، 43الديوان ص  (3)

 العطشى عن الماء.

 .22/362الأغاني  (4)
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يرته، رولعل مرجع ذلك إلى أمرين: أولهما: سمو فطرة الشـاعر ونقـاء سـ

ي جبلته على النخـوة والإنصـاف حتـى مـن كأثر للعادات والتقاليد البدوية الت

هم هـذا لـم يكـن علـى رنفسه، وآخرهما: هو التأكيد على قوة قومـه وأن نصـ

خصوم ضعفاء وبناء عليـه فهـم أحـق بالمكانـة العاليـة والشـرف الرفيـع دون 

 غيرهم.

مـن أيـام )الفجـار الثـاني(، بعـد أن  (1)ثم كان اليـوم الثالـث )يـوم العـبلاء(

نانة( للحرب والتقـوا علـى قـرن الحـول في اليـوم الثالـث عادت )هوازن( و)ك

 ، فقال )خِداش(:(2)من أيام )عكاآ( واقتتلوا وكانت الهزيمة على )كنانة(

ـــــا ـــــالعَبلاءِ أَنّ ـــــكَ بِ ـــــم يَبلْغ  أَلَ

ـــــيس   ـــــي باِلمَنـــــازِلِ عِـــــزَّ قَ  نْبَنّ
 

ـــى اســـتَقادوا  ا حَتّ ـــدِفل  ضَـــرَبنا خِن

ـــبلِادْ  ـــا ال ـــو تَســـيخْ بِن  (3)وَوَدّوا لَ
 

 

 وقال أيضاً:

 ألَــــــم يَــــــبلْغكْمْ أَنّــــــا جَــــــدَعنا

ـــى ـــاآَ حَتّ ـــبطنِ عْك ـــرَبناهْم بِ  ضَ
 

 لَــــدى العَــــبلاءَ خِنــــدِفَ باِلقِيــــادِ  

ــــنَ النجَــــادِ  ــــوا ظــــالعِينَ مِ  (4)تَوَلَّ
 

 

                                                 

 اء إلى جانب عكاآ.العبلاء: علم على صخرة بيض (1)

ــة، ص  (2) ــام العــرب في الجاهلي ــون  .333ينظــر: أي ــة الأرب في فن ــد ينظــر: نهاي وللمزي

. 416، 6/410. والكامل في التـاريخ، 1/601. والعقد الفريد، 321/ 64الأدب، 

. وتــاريخ العــرب القــديم، ص 60/44والمفصــل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، 

 .213. والعرب قبل الإسلام، ص 220

. تســيخ: ســاخت قوائمــه في الأرض تســو  وتســيخ، دخلــت فيهــا 13الــديوان، ص  (3)

 وغابت. 

 . 14الديوان، ص  (4)
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 وقال أيضاً:

ــرَيٌ   ــت قْ ــا لاقَ ـــلْغكَ م ــم يَـب  أَلَ

ــــنَ مْـكــــفَهِر   ــــم بِـأَرعَ  دَهَـمـنـاهْ

ــــوِمْ مـــ ــــيهِمنْـقَ ــــيِ ف  ـارِنَ الخَـطِ

ـــبِ  ــن كَتَمــتْم رسَـيْـخ  أَهــلَ وَا  مَ
 

ـــــروا  ـــــةَ إذِ أْثي ـــــي كنِانَ  وَحَـــــيلا بَن

ـــرْ  ــــوَتِهِم زَئي ــــا بِـعَـق ــــلَّ لَن  (1)فَـظَ

 (2)يَـجـــيءْ عَلــى أَسِــنَّتنِا الجَزيــرْ 

وَتَـــذمي مَـــن أَلَـــمَّ بِهـــا القْبـــورْ 
(3) 

 

 

 

 

ول والثاني عبارة عن نتف شـعرية لـم تتجـاوز وكما يلاحظ؛ فإن المثال الأ

البيتين، ربما لضياع بعض شعره، لكنه ــ على كـل حـال ـــ قـد تحـدث فيهمـا 

عن تلك الهزيمة النكراء التي أوقعها قومه بـ)خندف( والمقصود بها كل مـن 

ينتســب إلــى نســب )معــد بــن عــدنان( فـــ)خندف( هــذه تشــمل أبطــن عــدّة: 

ــاب، وضــبّة، ــة، والرّب ــذيل، وأســد،  كمزين ــيم، وه ــعيرا، وتم وصــوفة، والشّ

ــة، وقــري  ــوم (4)والقــارة، وكنان ــذَكِر بمــا لاقــت بطــون )خنــدف( ي ، فهــو يْ

 يد حتى انقادوا وأعلنوا الاستسلام والهزيمة. ر)العبلاء( من قتل وتش

أما في المثال الثالث؛ فإن الشاعر قد أفرد )قري ( بالذكر في أول بيت، ثـم 

ن )العدنانيين( تحت قوله: )حي بني كنانـة(، وكأنـه يريـد عاد فذكر باقي بطو

                                                 

الأرعن: أنف الجبل يشبه به الجي ، يقال جي  أرعن، أي له فضول كرعان الجبل.  (1)

 المكفهر: الأسود لركوب بعضه بعضا. العقوة: الساحة والمحلة. 

الرمح. الخطـي: الـرمح المنسـوب إلـى الخـط، مدينـة بـالبحرين.  المارن: ما لان من (2)

الجزير: لعله ما قطع من أبدانهم، من جزرت النخل، صرمته، وأجزر البعير: حان لـه 

 أن يجزر، ويقال: تركوهم جزرال: إذا قتلوهم. 

 . وا: هي الطائف. تذمي: من ذماه ريح الجيفة، إذا أخذت بنفسه.14الديوان، ص  (3)

 .2/219ية الأرب في فنون الأدب، نها (4)
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التنكيل بقبيلة )قري (، التـي كانـت سـبباً في هـذه الحـرب، ثـم راح الشـاعر 

يصف شيئاً من الأحداث حـين داهمهـم جـي  )هـوازن(، متشـعب الرايـات 

كأنه فضول أنوف الجبال، فأعملوا في )كنانة( القتل والطعن كأنهم أبـل حـان 

 زر، ثم تركوهم صراعي تقتل رائحتهم من ألمَّ بقبورهم.لها أن تج

ثم كان اليـوم الرابـع مـن أيـام )الفجـار الثـاني( وهـو )يـوم عكـاآ(، حيـث 

تأثرت كنانة من الهزيمة التـي لحقتهـا في يـومي شـمطة والعبــلاء، وأخـذت "

تستعد للانتقام من هوازن، فتكتل ر،سا،ها واشتروا الأسلحة، .. ثـم سـارت 

الحول من اليوم الرابع من أيام عكاآ. قاصدة هوازن، فالتقت بهـا على رأس 

واشـتبكت معهــا في قتــال كــاد يهـرب فيــه بنــو كنانــة، لـولا صــبر بنــي مخــزوم 

وبلا،ها بلاء حسناً ... وحملت قري  وكنانة على قيس من كـل وجـه حتـى 

ت بذلك كنانـة وقري  على بني هوازن. وعرف هـذا اليـوم رانهزمت، وانتص

 .(1)"عكاآبيوم 

 يقول )خِداش( عن هذا اليوم:

 أَتَتـنـا قْرَيــ   حافِـليــنَ بجَِــمعِهِم

 فَـلَمّـــــا دَنَونــــا للِقِبــــابِ وَأَهلِهــــا
 

ــ  ـــنِ واق  وَناصِ ــنَ الرَحمَ ـــم مِ  رعَلَيـهِ

ــاجِرْ  ــلِ ن ــعَ اللَي ــبٌ مَ ــا رَي ـــحَ لَن  (2)أْتي
 

 

                                                 

نهايــة الأرب في . وللمزيــد ينظــر: 60/44المفصــل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام،  (1)

. 6/416. والكامـل في التـاريخ، 1/601. والعقد الفريـد، 321/ 64فنون الأدب، 

. والعرب قبـل 220. وتاريخ العرب القديم، ص 334وأيام العرب في الجاهلية، ص

 .213 الإسلام، ص

. الناجر: الحار ومنـه شـهر نـاجر، وهـو كـل شـهر في صـميم الحـر: 18الديوان، ص  (2)

 والنجر: السوق الشديد. 
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 إلى أن يقول:

ــــى تَخ ــــدَأبْ حَتّ ــــا زالَ ذاكَ ال ــــتوَم  اذَلَ
 

   

تْ سْـلَيــــــمٌ وَعــــامِ      رهَـــــوازِنْ وَارِفَـــــضَّ
 

ها  وَكانَـــت قْرَيـــٌ  يَفـــلِقْ الصَــخرَ حَــدلا

 

   

ــــواثرِْ     (1)إذِا أَوهَــــنَ النــــاسَ الجْــــدودْ العَ
 

 

 

 وَكانَــــت قْرَيــــٌ  لَـــو ظَهَرنــــا عَلَيــــهِمْ 

 

   

ــاهِرْ     ــبْغضْ ظ ــدرِ وَال ــا في الصَ ــفاءل لمِ شِ
(2) 

 

ا نـرى هـذا الشـاعر الجـاهلي المنصـف؛ يعتـرف بالهزيمـة، ويشـير وهكذ

، لقـد مـدحهم (3)بصولة )قري ( التي كان حدها يفلق الصـخر في هـذا اليـوم

وأثنــى علــيهم، فلــم يزالــوا فيمــا مضــى مــن الأيــام منصــورين مؤيــدين، لكــن 

ادة يلاحظ في هذا النص؛ خلوه مِنْ رثاء مَنْ قْتلِ مِنْ أبناء )هوازن(، كما هي ع

ــاء في العمــوم عنــد  ــل إن فــن الرث ــة في مثــل هــذه المواقــف، ب شــعراء الجاهلي

.ولعـل (4))خِداش( قد أصابه العدم، ولم نظفر من هذا الفن ولو ببيـت واحـد

الســبب في ذلــك: هــو ضــياع بعــض أشــعاره كمــا ذكرنــا آنفــا، أو أنــه لــم يــرد 

اريخ الاســتطراد في تســجيل تلــك المأســاة، التــي ســتظل صــفحة ســوداء في تــ

 )هوازن(. 

                                                 

 الجدود: الحظوآ. (1)

 . 10الديوان، ص  (2)

 .  438. وقصة الأدب في الحجاز، ص22/361للمزيد ينظر: الأغاني  (3)

 .348خِداش بن زهير حياته وشعره، ص  (4)
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ثم كان اليوم الأخير )يوم الحريرة(؛ عندما التقى الناس على رأس الحـول 

واقتتلوا؛ فانهزمت كنانة. ثم كان الرجل بعـد ذلك يلقى الرجل، والـرجلان "

يلقيان الرجلين؛ فيقتل بعضهم بعضاً. ثم تداعوا إلى الصـلح علـى أن يعـدوا 

ديـتهم مـن الفريـق الآخـر، فتعـادوا القتلى، فأي الفريقين فضل له قتلـى أخـذ 

القتلى فوجدوا قري  وبني كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين رجلال . فرهن 

، رحرب بن أمية ابنه أبا سفيان، ورهـن الحـارث بـن كلـدة العبـدي ابنـه النضـ

ورهن سفيان بن عوف ابنه الحارث. ولما رأت قيس رهـائن قـري  بأيـديهم 

صـرف النـاس بعضـهم عـن بعـض، ووضـعوا رغبوا في العفـو فـأطلقوهم، وان

 . وفي ذلك يقول )خِداش(:(1)"الحرب

ــــــم فَـأَبـلَوكْــــــم بَـلائَهْــــــمْ   وَقَــــــد بَـلَوتْ
 

   

ـــومَ الحْ     ــريَ ــري ــذوبِ رةِ ضَ ــرَ مَك  (2)باً غَي
 

بِـــــنْ عَمِكْــــمْ 
ِ
ـــــي لا  إنِ تـوعِـدونـــــي فَـإنِّ

 

   

ـــو    ـــهْ بِـشْـؤب ـــمْ مِـن ـــد أَصــابــوكْ  (3)بِ وَقَـ
 

                                                 

ــام العــرب (1) ــة، ص  أي ــد ينظــر: 331في الجاهلي ــون الأدب، . وللمزي ــة الأرب في فن نهاي

ــــد، 329/ 64 ــــد الفري ــــاريخ، 1/609. والعق ــــل في الت . 212، 6/216. والكام

. وتــاريخ العــرب القــديم، ص 60/44والمفصــل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، 

 .213. والعرب قبل الإسلام، ص 220

 بين الأبواء ومكة قرب نخلة.الحريرة: تصغير حرة، وهي موضع  (2)

وب: في الأصل الدفعة من المطر وغيره، وأراد هنا قسطا مـن بالشؤ. 48الديوان، ص  (3)

 الأذى.
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ــة  ــة واقع ــت حقيق ــة كان ــام العــرب في الجاهلي وبهــذا يمكــن القــول: إن أي

حدثت بينهم وأثرت في حياتهم، وتحدثوا عنها ..، فأثـارت مشـاعر القـوم، "

وحركت عواطف الشعراء، فقالوا فيها أروع قصـائدهم، وأجمـل نصوصـهم 

ى إلا فيهـا مجـال فخـرهم، والهزيمـة فيهـا عـار لا يمحـ رالأدبية، وكان النصـ

مؤزر، وكان الحديث عنها مـادة شـعرهم، ومجـال سـمرهم، .. فالبيئـة  ربنص

التي كان يعي  فيها الجاهليون سـببت لهـم حروبـاً وغـارات كثيـرة خاضـوا 

ا تقصد القتل والإهلاك  .(1)"غمارها، والحرب دائمل

كما تبين لنا بوضوح؛ أثر الحياة الاجتماعية والسياسية في شعر )خِداش(، 

مــا أبدعــه الشــاعر مــن قصــائد، تمــنح القــارل مزيــدال مــن الــوعي  مــن خــلال

والإدراك لتفاصيل هذه البيئة البدوية، ذات الطبيعة القاسية، مما يفرض علـى 

سـاكنيها العــي  ضـمن إطــار خــاص مـن المفــاهيم والعلاقـات البينيــة؛ التــي 

تجلــت ملامحهــا مــن خــلال الحــديث عــن: )العــادات والتقاليــد( و)النظــام 

 ( و)البيئة السياسية(. القبلي

 

 

 

 

 

 

                                                 

م، ص 6886، 6في تاريخ الأدب الجاهلي، د/ علـي الجنـدي، مكتبـة دار التـراث،   (1)

 .41دراسات في تاريخ العرب القديم، ص وللمزيد ينظر:  .228، 229



  

 أثر البداوة في شعر خِداش بن زهير العامري 

 
 

 

 

3351 

 المبحث الثاني
 أثر البيئة الطبيعية 

تشكل البيئة الطبيعية مصدرال مهماً من مصادر الخيال الشـعري، لمـا تمـد 

به قرائح الشعراء من صور واقعية، تعتبر هي السبيل الأمثل والأقرب للتعبيـر 

مثيـل والتشـخيص عن المعاني والأفكار والمشاعر والعواطف، من خـلال الت

والتصوير، مما ينتج عنه قطعاً فنية غايـة في الدقـة والإبـداع، وهـذا لا يحـدث 

إلا إذا كان الشاعر متمكناً من أدواته التعبيرية اللازمة للتحليق في عـالم الفـن 

 .(1)والجمال

وصــاحبنا )خِــداش(؛ واحــد مــن شــعراء الجاهليــة الــذين أدركــوا معــالم 

بتصويرها تصويرال جزئياً دقيقاً معتمـدال علـى خيالـه الجمال في بيئتهم وقاموا 

الخصـــب، فهـــو يصـــور كـــل مشـــاهدته في هـــذه البيئـــة الطبيعيـــة، بقســـميها 

 )الصامت( و)الحي(.

كمـا ظهـر تـأثير البيئـة الاجتماعيـة في "يقول الـدكتور )رضـوان النجـار(: 

منـازل شعره، ظهر أيضاً تأثير البيئـة المـاديـة فوقـف علـى الأطـلال، وذكـر ال

والـديـار، وسمى الأماكن وحدد الآثار... كما تأثر بحيوان البيئة فـذكر كثيـرال 

من الحيوانات... ولم ينس الإشـارة إلـى نباتـات البيئـة... وتنـاول .. فلــوات 

البيئة وجبـالهـا وتكلم عن شمسها قمرها، ونجومها إلى غير ذلـك ممـا وجـد 

ها. ونظرة إلى هذه الألفـاآ الـواردة في البيئة التي عايشها وشـاهـدهـا وأحس ب

 .(2)"في شعره، نعرف مـدى ارتبا  الشاعر ببيئته..

 

                                                 

ينظـر: المعجـم الأدبـي، د/ جبـور عبـد النـور، دار العلـم للملايـين، بيـروت،  للمزيد (1)

 .614، 613م، ص6894، 2 

 .343خِداش بن زهير العامري: حياته وشعره، ص (2)
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وبالفعل؛ فإن مـن يطـالع شـعر )خِـداش( يلاحـظ دون تـردد، أن حضـور  

)البيئة الطبيعة( كان طاغياً في شعره، وهذا دليل علـى الانسـجام الكامـل بـين 

يغذي الشاعر بموارد "ر الذي الشاعر وبيئته، وأن البيئة في العموم هي المصد

الإبداع، فتمده بالصور، وعلى قدر شاعرية الشاعر يستطيع استغلال ما حوله 

 . (1)"من تلك المصادر فيستنبط منها أدق الصور

ــ وأول ما يمكن الالتفات إليه كأثر من آثار )البيئة الطبيعية( في المضـمون 

الــذي يعتبــر دلــيلال  الشــعري عنــد )خِــداش( هــو: )الوقــوف علــى الأطــلال(،

 .قاطعاً على أثر هذه البيئة في شعره

فالبيئة الصحراوية البدوية كانـت قـد أجبـرت سـاكنيها علـى كثـرة التنقـل 

والترحال من موضع إلى آخر، طلبـاً للعشـب والأمطـار، ممـا يحـدث فراقـاً 

بين الشعراء وأحبابهم، عندما يغادرون أماكن الرعي ويتركون وراءهم بعض 

التي تدل على وجودهم السابق في هذا المكـان، وهـو مـا يطلـق ألسـنة  الآثار،

 .الشعراء بالبكاء على من فارقوهم والحنين لهم

 ومن ذلك يقول )خِداش(:

                                                 

الصورة الفنية في المفضليات، أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسـماتها الفنيـة، د/  (6)

م، 2004، 6مية، المدينة المنورة،  زيد بن محمد بن غانم الجهني، الجامعة الإسلا

 .169ص
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 أَمِن رَسمِ أَطلال  بِتَوضِحَ كَالسَطرِ 

 إلِى النخَلِ فَالعَرجَينِ حَولَ سْوَيقَة  

ـــع   ـــا أْملا رافِ ـــى بِه ـــد تَرع ـــار  وَقَ ف
 قِ

 خَـــودٌ كَالوَذيلَـــةِ بـــادِنٌ  وَإذِ هِـــيَ 
 

 (1)فَما شِـنَ مِـن شَـعرِ فَرابِيَـةَ الجَفـرِ  

 (2)تَأنَسْ في الأدْمِ الجَوازيءِ وَالعْفـرِ 

ةِ وَالصَـــخرِ   (3)مَـــذانبَِها بَـــينَ الأسَِـــلَّ

 (4)أَسيلَةْ ما يَبدو مِنَ الجَيبِ وَالنحَرِ 
 

عى في مسايل فالشاعر هنا يسترجع ذكرياته مع محبوبته )أم رافع( وهي تر

الماء حول الأودية، في مواضع ليس فيها أنيس سوى البيض العفر من الوعل، 

والجوازل التي اجتـزأت بالرطـب مـن الكـلأ عـن المـاء، وهـي في عينـه امـرأة 

 جميلة طويلة حسنة المستوى كمرآة الفضة اللامعة.

                                                 
توضح: كثيب أبيض من كثبان حمر بالدهناء قرب اليمامة، وهي ليست توضح التـي  (1)

في شــعر امــرل القــيس. الجفــر: موضــع بناحيــة ضــرية مــن نــواحي المدينــة، وهنــاك 

 مواضع كثيرة باسم الجفرة.

مرحلتين، وقيل: موضع بنجد من  النخل : منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على (2)

أرض غطفان. العرا: قرية جامعة في واد من نـواحي الطـائف، إليهـا ينسـب العرجـي 

الشاعر، والعرا أيضاً: بلد باليمن بين المحالب والهجم. سويقة: مواضـع كثيـرة في 

الــبلاد، وهــي تصــغير ســاق. الأدم: ظبــاء بــيض تعلــوهن جــدد، فــيهن غبــرة، تســكن 

ة في الابل: البياض الشديد. الجوازيء: الظباء التي تجتزىء بالرطـب الجبال، والأدم

 عن الماء. العفر: جمع أعفر، نوع من الظباء.

 المذانب: مسايل الماء. الأسلة: الواحد سليل، مجرى الماء في الوادي. (3)

 . الوذيلة: المرأة في لغة هذيل، والوذيلة: القطعة من الفضة.11الديوان، ص  (4)
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ــد  ــى ســبيل التقلي ــداش( إلا عل ــرد في شــعر )خِ ــم ت إلا أن هــذه الظــاهرة ل

، وكأن الشاعر لم (1) محاكاة لغيره من شعراء البادية كـ)امرل القيس( مثلال وال

 يرد الخروا عن التقاليد الشعرية المعروفة في هذا الوقت.

أمــا غــرض الغــزل عنـــده، فلــم يكــن غرضــاً  "يقــول الــدكتور )النجــار(: 

أصيلال في شعره، بقـدر ما كان غـزلال تقليـدياً في مطـالع قصـائده، بـل لـم يكـن 

لهذا الشاعر مواقف غزلية صادقة العاطفة. وكل مواقفـه مـع الغـزل مصـطنعة 

 .(2)"تقليدية جـامـدة لا حياة فيها ولا روح

ولعــل مرجــع هــذا هــو شخصــية ) خِــداش(، الفــارس المقاتــل، فالنــاس 

يختلفون باختلاف أمزجتهم، ومراكزهم في الحياة، فالفارس المقاتل يختلف 

لحيـاة عـن غيـره مـن أصـحاب الهـوى والعواطـف تأثره بالطبيعـة وبأحداث ا

المرهفة، فهو يندفع مع قومه ممتطيـاً جـواده، يريـد مجابهـة العـدو ومجابهـة 

القــدر معــه، ولــذلك يختلــف إلهــام الطبيعــة إيــاه، ويختلــف نظــره لهــا، فنــراه 

متعلقـاً بمــا يمثـل لــه سـبباً مــن أســباب النصـر علــى أعدائـه، ولــيس متعلقــاً 

 .(3) د الوداع والأسىبذكريات الحب ومشاه

ــ ــد  ـ ــة( أيضــاً في المضــمون الشــعري عن ــة الطبيعي ــر )البيئ ــد حضــر أث وق

)خِداش( بشكل واسع؛ من خلال توظيـف الشـاعر للعديـد مـن )التضـاريس 

الصحراوية( المتنوعة داخل قصـائده، ممـا سـاعده علـى خلـق كـم كبيـر مـن 

                                                 
زيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي، د/ سيد نوفـل، مطبعـة مصـر شـركة مسـاهمة للم (1)

 م، ص، ح، وما بعدها.6844مصرية، القاهرة، 

 .341خِداش بن زهير العامري: حياته وشعره، ص (2)

 ينظر: شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص، ز. (3)
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ي امتزا بهـا الشـاعر الصور والإيحاءات الشعرية المقتبسة من واقع البيئة، الت

 نفسياً وفكرياً وجسدياً. ومن أمثلة ذلك قوله يوم )نخلة(:

ــــم ضَ  ــــنَّد  رنْـــعـــاوِرْهْـ ــــلِ مْهَـ ــــاً بِــكْـ  بـ
 

   

ــــالوِت    ــــمْ بِ ـــرِ  روَنَـجـزيـهِ ـــى وِت ـــرال عَل  وِت
 

ــــ ــــابٌ لا يْ ـــهِ ردْروعٌ وَغـــ ــــن وَرائِ  ى مِــ
 

   

 (1)روَلا جَــبَــــل  وَعــ سَــنــــا أْفْــــق  بــــاد     
 

حيث نلاحظ حضور عنصر مهم من عناصـر البيئـة الصـحراوية الأصـيلة، 

تثيـر ر،يتـه في الـنفس شـعورال غريبـاً، يشـوبه الخـوف، "وهو )الجبل( الـذي 

ويمازجــه الإجــلال، لهــذا الوقــار الهــادل، والرزانــة المســتديمة، وقــد وجــد 

ة صــورال يعبــرون بهــا عــن هــذه الشــعراء الجــاهليون في هــذه الظــاهرة الصــامت

 .(2)"المشاعر

ومـــن الممكـــن أن نـــزعم أن )خِـــداش( قـــد اســـتخدام في شـــعره أغلـــب 

 .)تضاريس( البيئة الصحراوية التي شاهدها

 ومن أمثلة ذلك قوله:

                                                 

 .49الديوان، ص (1)

القيســي، الشــركة المتحــدة للتوزيــع، دار  الطبيعــة في الشــعر الجــاهلي، د/ حمــودي (2)

 .21م، ص6810، 6الإرشاد،  

ــيول وميــاه 44الــديوان، ص (3) . الأخــدود: شَــقّ مســتطيل غــائص في الأرض تخلِفــه السلا

 الأمطار.

ــــلَّ عَضــــب    عَلَونــــاهْمْ بِكْــــلِ أَفَ
 

 (3)تَخــــالْ جَمــــاءَ وَقعَتَــــهْ خْــــدودا 
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 وقوله :

ـــاً رَأَيتَهــاإذِا هَـبَـطـــا أَرضـــاً حَ   ـزون
 

ــــواتِ   ــــلال تْ ــــبهِِ إلِّا قَــليـ  (1)هربِــجــانـِ
 

 وقوله:

 المْحمَـرِ أَعيـنْهْم رإنِّـي مِـنَ النَـفَ 
 

 (2)أَهلِ السَوامِ وَأَهلِ الصَخرِ وَاللوبِ  

 وقوله:

 فَـأَصـدَرَهـا تَـعـلو النـِجادَ وَيَنتَحي
 

   

(3)ئِب  مَـصـادِرْهبِهــا كْــلَّ رَيــع  مْــتــلَ    
 

ــ كما ورد في شعر )خِداش(، ذكـرٌ واسـع لــ)الأماكن والمنـازل والـديار( 

البدوية التي شاهدها بعينه، أو نزل بها، أو كانت رمزال من رموز البيئة البدويـة 

 .المشهورة

 ومن أمثلة ذلك قوله:

 هرعَــفــا واسِـــطٌ أَكـــلاْ،هْ فَـمْـحــاضِ 
 

   

(4)ــــبِ نَهــــي  سَـيـــلْهْ فَـصَـــدائِرْهإلِــى جَــن   
 

 

                                                 

 . الأرض الحزون: هي ما غلظ وارتفع من الأرض.46الديوان، ص (1)

   . اللوب: الحرات، الواحدة لوبة.48الديوان، ص (2)

. الريــع: المكــان المرتفــع مــن الأرض، وقيــل: هــو الجبــل الصــغير 42الــديوان، ص (3)

ــاع. متلئــب: ممتــد مســتو مســتقيم، اتــلأب الطريــق: امتــد  الواحــد ريــع والجمــع ري

 واستوى، واتلأب الحمار: أقام صدره ورأسه.

واسط: المراد به واسـط نجـد، وقيـل إن للعـرب سـبعة أواسـط . نهـي: النهـي الغـدير  (4)

يتحير السيل، هو ماء لكلب في طريق الشام، وهناك مواضع تضـاف إلـى نهـي،  حيث
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 كٌ فَـأَمــــواهْ اللَديــــدِ فَـمَـنـعِــــجٌ رفَـــــشَ 

 

   

ــــم    ــــدِيِ غَـ (1)هرهْ فَـظَــــواهِ رفَـــــوادي البَـ
 

 

ـــانَ أَمـي ـــد  وَك ـــن هِـن ـــازِلْ مِ ـــارمَــن  ه

 

   

ــكَ مَصــايِرْه    ـــظَ تِل ـــسَّ القَـي ـــا أَحَ  (2)إذِا م
 

، شرك، اللديد، منعج، بدي، ديـار هنـد....(، كلهـا أسـماء فـ)واسط، نهي

مواضع وديار بدوية صـحراوية، يـدل ذكرهـا علـى تمـام وعـي الشـاعر ببيئتـه 

 واندماجه معها، ومعرفته ببطون العرب وأنسابهم.

ــد  - ــة( في المضــمون الشــعري عن ــة الطبيع ــار )البيئ ــن آث ــإن م ــذلك ف وك

اخل النص الشعري، وهو ما كان )خِداش(، استخدام )النجوم والكواكب( د

 .له دور كبير في إثراء الصورة الشعرية لديه

 ومن أمثلة ذلك وقوله:

 يّــــــا أَشــــــرَفَت في قَتامِهــــــارإذِا مـــــــا الثْ 
 

   

 (3)فْـوَيــقَ رْ،وسِ النـاسِ كَالرْفقَـةِ السَـفرِ    
 

ــــب ــــوزاءْ يَـ ــــتِ الجَـ ــــاروَأَردَفَـ  قْ نَـظـمْه
 

   

 (4)راتِـــعِهِ الزْهــرارِ فـــي مَ كَـــلَونِ الصِـــو   
 

                                                                                                               

مثل: نهي ابن خالد ونهي تربـة ونهـي غـراب ونهـي الأكـف. ينظـر: معجـم البلـدان، 

 .4/329م، 6884، 2هـ(، دار صادر، بيروت،  121)ت  لياقوت الحموي

ـــد: جانــب الــوادي . مــنعج: واد في (1) وادي  بطــن فلــج. شــرك: جبــل بالحجـــاز. اللـدي

البــدي: واد لبنــي عــامر بنجــد. والبـــدي أيضــاً: قريــة مــن قــرى هجــر بــين الزرائــب 

 والحوض.

 . مصايره: حدوده ومواضعه.48الديوان، ص (2)

 الثريا: نجوم عنقودية في السماء.  (3)

الجوزاء: أحد بروا السماء. الصوار: القطيع من بقـر الـوح ، ولونـه أبـيض لـذلك  (4)

 اء. يشبه الجوز
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 ى اسِـــتَقَلَّ شْـــعاعْهارإذِا أَمـسَــــتِ الشِــــع
 

   

ــ    ـــن قْ ـــة  مِ ـــلى طْـلسَ ــرِ  رعَ ـــامِها الغْب  (1)أَيّ
 

 وقوله:

 وَكَــم فــيــهِـــمِ مِــن سَــيِد  ذي مَهـابَــة  
 

 روَحَــمّــالِ أَثــقــال  وَذي نــائِل  غَـم

 ـفـضْــلْ النــاسَ حِلمَـهْ وَمِـن قــائِل  لا يَ 
 

 (2)إذِا اجِتَمَعَ الأقَوامْ كَالقَمَرِ البَدرِ 

 وقوله:

 فَـأَورَدَهـا وَالنَـجـمْ قَد شالَ طالعِاً
 

 (3)رَجـا مَـنهَل  لا يْخلِفْ الماءَ حائِرْه

 وقوله:

 عَلى مِثلِ قَيس  تَخمْْ  الأرَضْ وَجهَهـا
 

   

 (4)كَواكِـــبِ وَتْلقـــي السَـــماءْ جِلـــدَها باِل   
 

 وقوله: 

 إذِا الشَمسْ كانَت رَتوَةل مِن حِجابِهـا
 

   

ـــــدرِ     ـــــأَطرافِ الأرَاكِ وَباِلسَ ـــــا بِ  (5)تَقَته
 

وهكــذا فالبيئــة الطبيعيــة )الفلكيــة( كانــت حاضــرة أيضــا وبقــوة في شــعر 

)خِداش(، لكن يلاحظ من خلال الأمثلة السابقة؛ وجود رمزية ذهنية مقدسـة 

كــب عنــد الشــاعر، حيــث ارتبطــت هــذه العناصــر دائمــا لديــه للنجــوم والكوا

                                                 

 . الشعرى: كوكب من كواكب الجوزاء. الطلسة: لون فيه غبرة.41الديوان، ص (1)

 . 41الديوان، ص (2)

 . 46الديوان، ص (3)

 . 16الديوان، ص (4)

 . رتوة: قريبة. 19الديوان، ص (5)
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بالعلو والارتفاع والسمو والخير والنماء، وربما كان هذا تابع لدلالة ومكانـة 

هذا النجم أو الكوكب المقيم في السماء، ولا يجب أن ننسى ارتبـا  الإنسـان 

زول العربي بالسماء من حيث التأمل والبحث عن أسباب النجاة المتمثلة في ن

 الأمطار ومعرفة الاتجاهات عن طريق النجوم والكواكب. 

ــ كما كان لـ)حيوانات( البيئة البدويـة أيضـاً حضـورال بـارزال في المضـمون 

الشعري عند )خِداش(، وكيـف لا  وهـي التـي رافقـتهم في حيـاتهم البدويـة، 

وصاحبتهم في الصحراء، فاعتمدوا عليها في حلهم وترحـالهم، لـذا وجـدناها 

 اضرة في أغلب أشعار الجاهليين، وشاعرنا واحد منهم.ح

ومن أبرز الحيوانات التي اهتم بها )خِداش( في شعره كان )الخيل(، الذي 

 أعلى الشاعر مقامه، فذكر صفته وقوته وجماله، ومن ذلك قوله:

ــــــــرى ــــــــا للِجــــــــانبَِينِ إذِا جَ  مْتَحَرِف

 

ـــالِ    ـــزعِ وَالِإرس ـــوادَ النَ ـــذِما جَ  (1)خَ

ــــضَ   ــــراتَهْ  دَحِ ــــوتَ سَ ــــراةِ إذِا عَلَ  السَ

 

 (2)صــافي الأدَيــمَ صَــبيحَةَ الِإعمــالِ   

ــــــزالْ فِراغَــــــهْ   ــــــا إنِ يَــــــرودْ وَلا يَ  م

 

 (3)طَحـــلال وَيَحفَظْـــهْ مِـــنَ الِإعيـــالِ   

لقد كان الشاعر معجباً بفرسه، متعلقاً به، فهو صديقه الـذي يعاونـه عنـد  

تقيمهـا الطبيعـة في طريـق حياتـه،  لقاء الأعداء، ومجاوزة سائر العقبـات التـي

ولذا فإنه قد أفر  في محبته، وهام في عشقه، فانطلق لسـانه واصـفاً لمحاسـن 

                                                 

خذم: سـريع، وفـرس خـذم: سـريع، والخــذم بالتحريـك: السـرعة في السـير. النـزع:  (1)

خيـل إذا جـرت طلقـاً: لقـد نزعـت . )أي يميـل علـى شـقيه في جري الطلق، يقـال لل

 جريه ويتكافأ من النشا (.

دحض: أي زلق، ودحضت رجلـه تـدحض دحضاً: زلقت، والإدحــاض: الازلاق .  (2)

 السراة: الظهر، أي لا يثبت فوقه شيء لملاسته يزلق عنه.

طحـلا: أي وسـخا . يرود: يجيء ويذهب . الفران: حوض من أدم . 86الديوان، ص (3)

. الإعيـال: سوء الغذاء، من عيل الرجل عيالـه اذا أسـاء الـيهم . ويـروى: )الاغيــال( 

 وهو البشم. يقول: لا يقضمـه الشعير.
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هذا الفرس، مهتماً بمظهـره الخـارجي، مـن حيـث الحركـة السـريعة والبنيـه 

الضخمة والملمس الناعم الذي لا يستطيع معه الفارس أن يثبت علـى ظهـره 

على شده اهتمام الشـاعر بهـذا الفـرس مـأكلال  إذا حانت المعركة، وهذا دليل

ومشرباً، حتى وصل إلى هذه الدرجة من الجـودة والقـوة. ويقـول )خِـداش( 

 مؤكدال لهذا المعنى:

 فَـــــــأَبرَحْ مـــــــا أَدامَ اللهَ رَهطـــــــي

 بِســـــاهِمَة  أَهَنـــــتْ لَهـــــا عِيـــــالي

 وَأْلحِفْهــــا إذِا مــــا الكَلــــبْ وَلّــــى

نَةٌ إلَِينــــــا
 رِدائِـــــيَ فَهــــــيَ صــــــافِ

 

ـــا مْجيــــدا  رَخِـــيَّ البــــالِ مْنتَطقِل
(1) 

ــــةَ وَالصْــــعودا وَأَمنحَْهــــا الخَلِيَّ
(2) 

ــــــدا ــــــهْ الجَلي ــــــهْ وَجَبهَتَ  (3)بَراثنَِ

ـــدا ـــدَ البَعي ـــا البَلَ ـــيمْ بِطَرفِه  (4)تَش
 

فالشاعر فخور بكونه لا يبرح أن يكـون صـاحب نطـاق وجـواد مـا أدام الله 

ي يقدمـه علـى عيالـه بمنحـه قومه، ولذا فهو يحتفظ بهذا الفرس الجواد، الـذ

لبن الإبل من )الخلية والصعود(، بل إنه يلحفه بردائه مـن البـرد، وهـذا دليـل 

على مزيد اهتمام من الشـاعر. ولـه أيضـاً بعـض الأبيـات المفـردة في وصـف 

 الخيل، منها قوله: 

ــد ســالَ المَســيحْ عَلــى كْلاهــا  وَقَ
 

 (5)يْخــــــالفِْ دَرَةَ مِنهــــــا غِــــــرارا 
 

                                                 

 منتطقاً: انتطق فرسه جنبه ولم يركبه. مجيدال: أي صاحب فرس جواد. (1)

 لبن الخلية والصعود. الساهمة: هي الناقة الضامرة، لكنه أراد هنا الفرس لأنه منحها  (2)

الخلية: الناقة تعطف مع أخرى على ولد واحد. الصعود: الناقة التي تخـدا فتعطـف  (3)

 على ولد عام أول.

 . الصافن: الذي يصف قدميه.43، 42الديوان، ص (4)

. المسيح: العرق. وأراد بكلاها بطونها. والدرة: أن يسيل، والغـرار: 14الديوان، ص (5)

 أن يقل.
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تعـرق تـارة وتجـف تـارة، وهـذا ممـا يحمـد لأنـه لـو دام عرقهـا يريد أنهـا 

 لأضعفها. وقوله: 

 لَهـــا ذَنَـــبٌ مِثـــلْ ذَيـــلِ الهَـــدِيِ 
 

ــــــرِ   افِ  (1)إلِــــــى جْؤجْــــــؤ  أَيِــــــدِ الزَّ
 

لقد كانت )الخيل( هي عدة البدوي الأولى في الحرب والسلم، ولذا عنـي 

لشـاعر حـين الشعراء بوصف قوتها وقدرتها علـى خـوض الصـعاب، وكـأن ا

يصف فرسه، فهو يخلع عليه شيئاً من صـفاته الذاتيـة )الجسـدية والنفسـية(، 

 حتى أصبح هذا النوع من الشعر لوناً من ألوان الفخر في الشعر العربي.

وكذلك فإن )الناقة( من أهم حيوانات البيئة الصحراوية، التي تركـت أثـرال 

الرمـز الأول للكـرم في المضمون الشـعري عنـد )خِـداش(، وهـي التـي تمثـل 

والعطاء، والمركب الذلول لسكان الباديـة، والوسـيلة الأولـى لقطـع المفـاوز 

واجتياز الصحراء، ولـذا فقـد سـميت بــ)سفينة الصـحراء(، فهـي تقـدر علـى 

فـلا عجـب  السير الطويل، والتحمل الشديد في مختلف الظـروف والأجـواء.

انعقـدت بينـه وبـين ناقتـه  إذن أن يتعلق الشعراء بها، ومـنهم )خِـداش( الـذي

 علاقة وشيجة متينة، فهي صاحبته في أسفاره وخلواته، يقول الشاعر:

 وَإنِّـــي لَيَنهـــاني الأمَيـــرْ عَـــنِ الهَـــوى

 

 وَأَصـــرِمْ أَمــــري واحِـــدال فَأْهــــاجِرْه  

ـــا  ه ـــارى كَأَنَّ ـــرِ المَه ـــن سِ ـــاءَ مِ  بأَِدم

 

ـــرْه   ـــم تَخْنـــهْ دَوابِ  (2)أَقَـــبلا شَـــنونٌ لَ

 فَ أَطـرافَ الصْـوى كْـلَّ صَـيفَة  تَصَيَّ  

 

ــــثِمْ حــــافِرْه   ــــى مــــا يْلَ  (3)وَوارَدَ حَتّ

                                                  
. الهدي العروس التي تهدى إلى زوجها. أيّد: شديد. الزافر: الصـدر 93يوان، صالد (1)

شـبه طـول ذيـل فرسـه بـذيل العـروس في طولـه وسـبوغه فشـبه  الصدر لأنه يزفر منه.

 الذنب الطويل الساب  به وإن لم يبل  في الطول إلى أن يمس الأرض.

الأبـل المهريـة نسـبة الآدم من الأبل: شديد البياض. سر المهارى: أي اصـطفاها مـن  (2)

ــزول  ــيس بمه ــذي ل ــبطن . الشــنون: ال ــب: الضــامر ال ــدان. الأق ــت حي ــرة بن ــى مه إل

 ولاسمين.

 الصوى: الأعلام من الحجارة وغيرها. ما يلثم حافره: أي لا يصك بالحجارة. (3)
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ــهْ  ــى كَأَنَّ ــيفِ حَتّ ــفْ الصَ ــهْ هَي  وَلاحَت

 

ـــرْه  ـــهْ أَواسِ ـــيط  لاءَمَت ـــليفْ غَب  (1)صَ

حيث يمضي الشاعر إرادتـه كيفمـا يحلـو لـه، ومـا هـذا إلا لاطمئنانـه إلـى  

هذه الناقة المختـارة بعنايـة، التـي  حسن المنقلب وجميل العواقب، في وجود

شبهها بالحمار الوحشـي في قوتـه وخفتـه، وضـمور بطنـه، وامـتلاء عضـلاته، 

فهي لشدتها وسرعتها لا يكاد يمس خفها الأرض، وهذا دليل علـى سـرعتها 

وقـد كانـت  ورشاقتها ولذا كثر اصطحاب الشاعر لهـا في أسـفاره ومغامراتـه.

عند )خِداش(، وأحبه إلى قلبه، سواء عند بذل  )الناقة( من أفضل أنواع المال

 الشاعر ومنحه العطايا لغيره، أو عند طلبه العطايا لنفسه، لذا يقول: 

 طَــيَّ القَليــبِ حَبَســتْها
ــة   وَمَطوِيَّ

 

 (2)لذِي حاجَة  لَم أَعِـي أَيـنَ مَصـادِرْه 
 

حتـى  أما إذا كان يطلب شيئاً لنفسه، فإن الإبل كانت دائما رغبته الأولـى،

 قبل )الخيل( لذا يقول:

ـــــدَيتْمْ  ـــــانَ إذِا انتَ ـــــوني القِي  أَثيب

ــــةِ مْصــــغِيات   ا في الأعَِنَّ ــــردل  وَجْ
 

ـــرودا  ـــولِ تْحـــدى وَالبْ ـــزلَ الشَ  (3)وَبْ

 (4)حِـــدادَ الطَـــرفِ يَعلِكـــنَ الحَديـــدا
 

 

وإضافة إلى ما سبق فقـد تنـاول )خِـداش( في شـعره الكثيـر مـن حيوانـات 

 البيئة الصحراوية

                                                 
. هيف الصيف: ريح حارة تأتي من قبل اليمن. صليف غبيـط: أصـل 40الديوان، ص (1)

. والغبيط: الرحل، وهو للنسـاء يشـد عليـه الهـودا. الأواسـر: الصليف عرض العنق

 جمع أسار وهو القد يشد به القتب.

 . مطوية: يعني نوقاً شبه صلابتها بطي البئر، حبستها على الأضياف.16الديوان ص  (2)

انـتـديتم: حضرتم النـدي وهو مجلس القوم. بـزل: جمـع بـازل، البعيـر فطـر نابـه أي  (3)

: النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليهـا مـن نتاجهـا سـبعة انشق. والشول

 أشهر أو ثمانية.

 . الجرد: الخيل قصيرة الشعر، وهي جياد الخيل.43الديوان ص  (4)
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، (6)، القـرد(5)، الأسـد والنمـر(4)، الكلـب(3)، الحمار(2)، الظبي(1) ـ)الغنمك 

التي اختصت بهـا  (8)كما شاع في شعر )خِداش( ذكر )النباتات( (.(7)الذئب

البيئة الصحراوية دون غيرها، لمـا لهـا مـن قـدرة علـى تحمـل تلـك الظـروف 

الكثيـر مـن  القاسية من شـدة حـرارة وبـرودة وقلـة أمطـار، فاسـتخدم الشـاعر

الأشجار والنباتات التـي عرفهـا سـكان الصـحراء، واسـتعانوا بهـا في حيـاتهم 

 وأعمالهم ورعي أنعامهم.

حضورها، لكن لـن يتسـع المقـام للوقـوف مـع  (9) وكان أيضاً لـ)الطيور(

هذا كله، وما يمكن أن نؤكده هنا؛ هو أن وجـود مثـل هـذه العناصـر الطبيعيـة 

نـدركها لـو ل نكهة بدويـة أصـيلة، ربمـا لـم نكـداخل النصوص، قد أعطاها ن

كانت النصوص خاليـة منهـا، وبـذا يكـون الشـعر تعبيـرال حقيقيـاً عـن الكـون 

 والحياة. 

 

                                                 

 .88، 80، 11، 14الديوان ص (1)

 .98، 11، 10، 11الديوان ص (2)

 . 94، 11، 40الديوان ص  (3)

 .12، 43الديوان ص  (4)

 .84، 90، 11، 44،10، 44ص الديوان  (5)

 .13، 41الديوان ص  (6)

 .10الديوان ص  (7)

 ،.84، 98، 19، 46الديوان ص  (8)

 .  81، 81، 84، 91، 92الديوان ص  (9)
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 الفصل الثاني
 أثر البداوة في الشكل الفني 

إن نظرة متفحصة للنتاا الشعري العربي قديماً وحديثاً، تظهر لنا حقيقـة 

ــ لا يختلـــف عليهـــا أحــد وهــي أن ــة دورال كبي ـــي تكــوين الشخصــية رللبيئ ال ف

الشــعرية، وأثــرال بالغــاً في صــقل مواهبهــا، ورســم حــدود معجمهــا اللغــوي، 

لتكون البيئة بذلك هي المقوم الأول من مقومات الإبداع الفني، من خلال مـا 

 تمنح الأديب من أدوات الصناعة الفنية، اللازمة لإخراا عمل فني متكامل.

 مقدمة هذه الأدوات التي يقوم عليها البنـاء الفنـي، حيـث وتأتي )اللغة( في

أن يوصل تجاربه الخاصة بمنتهى القوة النافذة، "يستطيع من خلالها الأديب 

 .(1)"وبغاية الدقة والوضوح، مع تصوير دقيق للتفاصيل الخفية

فـــ)البيئة( إذال تلعــب دورال رئيســاً في عمليــة التكــوين اللغــوي، عــن طريــق 

التلقي داخل حيز )القبيلة أو الوطن(، فكـل مبـدع أعلـم بلغـة أهلـه، التلقين و

ــد الحــديث  ــرف في النق ــا يع ــذا م ــل ه ــى الحــديث بلســانهم، ولع ــدر عل وأق

 .(2)بـ)إقليمية الأدب(

وهنا يتضح الأثر الجلي للبيئـة في تكـوين المفـردات اللغويـة، التـي تمثـل  

الأديـب قائمـة في كيفيـة  أحجار البناء الأولى في العمـل الأدبـي، وتبقـى مهمـة

التعامــل مــع هــذه الوحــدات المســتقلة، مــن خــلال حســن الاختيــار وطريقــة 

                                                 

ــة  (1) قواعــد النقــد الأدبــي، لاســل آبركرمبــي، ترجمــة: د/ محمــد عــوض محمــد، لجن

 .44م، ص6844التأليف والترجمة والنشر، مصر، 

 62م، ص6843، 6لأدب المصــري، أمــين الخــولي، مطبعــة الاعتمــاد،  ينظــر: في ا (2)

 وما بعدها.
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 العرض والطرح على أذهان المتلقين.  

كما يتضح أثر )البيئة( في الشكل الفني، من خلال ما تمنحه هذه البيئة مـن 

، عناصر )التصوير( المفردة، القائمة على المشاهدات الواقعية الحية للأديـب

الذي بدوره يستخدم هـذه العناصـر بأشـكال وأنمـا  مختلفـة لخدمـة معانيـه 

وأفكاره داخل العمل الأدبي، بعد أن يضيف إليها شيئاً من شخصيته وخيالـه 

 وأفكاره الخاصة وعواطفه الداخلية. 

 وبناءل على ما سبق؛ سأتناول في هذا الفصل؛ مبحثين:

 

 المبحث الأول: المعجم الشعري.

 ثاني: الصورة الفنية. المبحث ال
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 المبحث الأول
 يرالمعجتتتتم الشعتتتتت 

الشعر بناء، والكلمات هـي لبنـات هـذا البنـاء، وبقـدر مـا يحسـن الشـاعر 

التعامل مع الكلمات بقدر ما يكون حظه من الفـن والشـاعرية، مـن هنـا تـأتي 

ل الشـاعر أهمية دراسة المعجم الشعري، أو قل العناصر الأساسية التي يشـك

منها قصائده ومقطوعاتـه، وهـذه العناصـر تتمثـل في مجموعـة مـن الكلمـات 

التي يستخدمها، والصور التي يبتدعها أو يقلدها وهي عناصر لغوية بالدرجة 

 . (1)الأولى

ومن المعلوم أن لكل شاعر معجمـه الخـاص، الـذي يتكـئ عليـه، ويكـرر 

الغالـب مرتبطـة بمحيطـه  ألفاظه، ويشكل من خلاله عبارتـه، التـي نجـدها في

الخــارجي، وبتجاربــه اليوميــة، ور،يتــه للحيــاة. يقــول الــدكتور )جبــور عبــد 

معجم الكاتب أو الأديب: هو مجموع الألفاآ التي تشـيع في قلمـه، "النور(: 

ويستعملها في التعبير عن أفكاره. والمعروف أن ثروة كل كاتب تختلـف عـن 

منهما، والمناهـل التـي اسـتقيا منهـا  ثروة زميله كمية ونوعية حسب ثقافة كل

 .(2)"وسائل الإبانة

وفي هذا إشارة إلى اختلاف الألفاآ باختلاف المنابع والبيئات التي يعي  

يتوزع بدوره على قسمين، أولهمـا مـا يعـرف "فيها الأديب، وهذا الاختلاف 

بالكلمات العاديـة والتـي تحمـل دلالات عامـة أو معـاني شـائعة متداولـة بـين 

                                                 

ينظر: المعجم الشـعري عنـد حـافظ إبـراهيم، أحمـد طـاهر حسـنين، مجلـة فصـول،  (1)

 .28م، ص6893، يناير ـ مارس، 2، ع3مج

 .241المعجم الأدبي لـجبور عبد النور، ص (2)
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جميع دون النظر إلى كونه أديب من عدمه؛ وهـذه لا تميـز أديبـاً مـن غيـره، ال

وثانيهما: هي كلمات المعجم الخاص بالشاعر، حيث تـرتبط بشـكل مباشـر 

بحياة الشاعر، مما يجعلها تحمـل دلالات خاصـة ربمـا لـم تكـن موجـودة في 

 .(1)"الاستعمال العام من قبل

قـوف مـع أثـر البـداوة في المعجـم وانطلاقاً من هذا المفهـوم سـأحاول الو

الشعري عند )خداش(، الذي يلاحظ تأثر معجمه الشعري بالألفاآ والصـور 

البدوية، حيث مال شاعرنا إلى استخدام الألفاآ البدوية بشكل كبير، وهو ما 

 يمكن تتبعه من خلال الحقول الدلالية الخاصة بألفاآ البادية، وهي كالآتي:  

  يار: : ألفاظ المنازل والد1

ورد في شــعر )خــداش( الكثيــر مــن أســماء القبائــل والــديار، التــي يمكــن 

هر، خِنْـدف(2)إجمالها فيما يأتي: النجَّارِ، ثَمود، عاد
  مـرةو ، (4)، قـري (3)، فِ

، جْـعـفِـــيّ ووَهـــي  (6)قَـيـــسْ بـــنْ عَـيـــلان، (5)أَسَــد وَطَــيء وغَطَفــانَ، عــامرو

                                                 

رجمـه وقـدم لـه وعلـق عليـه د/ كمـال محمـد دور الكلمة في اللغة، ستيفان أولمان، ت (1)

. وللمزيد ينظر: أساليب الشعرية 20م، ص6814بشير، مكتبة الشباب القاهرة، عام 

 .44م، ص6884، 6المعاصرة، د/ صلاح فضل، دار الآداب،  

 .44، 40، 43ص الديوان،  (2)

 .14، 13، 42الديوان، ص (3)

 .10، 18، 14، 43الديوان، ص (4)

 .99، 90، 16، 10، 41 ،41 ، 44صالديوان،  (5)

 .13، 16، 49الديوان، ص (6)
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، هَــوازِن وسْـلَيـــم، كـِلاب وكَعـب ويَحـابِر، آلِ  كنِانَةو ربَك، (1)، هِـنـدروزَح

 .(3)، خْزَيمَةَ والخْضر، بَجَيلَة وناشِب، بني عَمرو(2)كْرزِ، وَبر

 : أسماء الأماكن البدوية:0

تعددت أسماء الأماكن البدوية في شـعر )خـداش( ويمكـن إجمالهـا فيمـا 

، اليَمامَـة (4)عزاء، الكنيـفضِيم والوَضيحَة والبَرود، شَمظَة، البيد وَالمَ   يأتي:

، واسِـــط، شَـرَك ونَهـــي (6)، المَـثـامِنِ والصَخر، النَـخـل، شْـعَـبــى(5)والقَهر

، (8)، الغـاب(7)واللَديـدِ ومَـنـعِـجٌ ووادي البَـــدِيِ  انرذو حِسم  ودَورانْ والقِ و

ودْ، الحْ  ، (12)، تَبالَة(11)، عْكاآ، هْبـالَة(10)، العَبلاء(9)ةريرمَوظَب، يثرب والسَّ

                                                 

 .14، 48، 49ص الديوان،  (1)

 .18 ، 14، 12، 10صالديوان،  (2)

 .94 ، 96، 90صالديوان،  (3)

 .41، 44، 44، 40صالديوان،  (4)

 .19، 41الديوان، ص (5)

 .11، 19، 41ص الديوان،  (6)

 .43، 42، 48الديوان، ص (7)

 .49، 44، 44ن، ص الديوا (8)

 .48 ، 49، 41الديوان، ص (9)

 .14، 13الديوان، ص (10)

 .19 ، 14الديوان، ص (11)
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، (3)، جْوفا والنوَاصِف والحَتـر(2)، تَوضِح والجَفر والعَرجَينِ وسْوَيقَة(1)تَبالَة

 . (5)، بْس ورَهوَة، سَرفِ وبطن مَرّ (4)، شَواحِط وأَزنَم(3)والحَتر

 : النجوم والكواكب:3

جاء في شعر)خداش( بعض ألفـاآ )البيئـة الفلكيـة( التـي يمكـن إجمالهـا 

ــعرى والجــوزا ــا والش ــأتي: الثري ــا ي ــدر، فيم ــر والب ــماءْ ء، القم ـــمْ، السَ النَـج

 . (7)، الشَمسْ (6)والكَواكبِِ 

 : التضاريس:4

كما يمكن إجمال ألفاآ )التضاريس( التي ذكرت في شعر )خداش( فيمـا 

، جَبَلـي (9)، الصْــوىروالظَــواهِ  ر، الصدائر والغَـــم(8)يأتي: الجبل، الخدود

مائرالأرض الحَـزون والصَـمّـانَـتَـي، (10)زَرود ـنِ والحل
، الرَيـــعْ المْــتـــلَئِب (11)

                                                 

 .13الديوان، ص (1)

 .11الديوان، ص (2)

 .19الديوان، ص (3)

 .96الديوان، ص (4)

 .84 ،80الديوان، ص (5)

 .16، 46 ،41، 41ص الديوان،  (6)

 .19الديوان، ص (7)

 .44، 49صالديوان،  (8)

 .40، 48صالديوان،  (9)

 .44الديوان، ص (10)

 .46الديوان، ص  (11)
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، حَضَـن(1)والحِـــســـي الحَــزاوِرْ، الصَـخر،َ اللـوب ، المَـروَةِ (2)، أَبـي قْبَـيس 

 . (5)بطحاءِ الحْجونِ  ، المَرا،(4)، الحائِر(3)البَيضاءِ، النانات والصهوات

 : المياه:5

ن إجمالهـا فيمـا أما عن ألفاآ المياه التي وردت في شـعر )خـداش( فـيمك

، (9)، الـشْـؤبــوب(8)يـــعرمَــنهَل والشَ ، السـيل، ال(7)، الجليد(6)القَطْر يأتي:

 .(13)، النهي(12). الأسلة(11)، الفَرن والمِثعَب، الغَيثْ (10)القَليبِ 

 : الحيوانات وأوصافها:6

ــة وأوصــافها في شــعر )خــداش(  ــات البدوي ــد تعــددت أســماء الحيوان لق

                                                 

 .11، 10، 48، 42صالديوان،  (1)

 .10 ، 11الديوان، ص (2)

 .19 ، 13الديوان، ص (3)

 .92الديوان، ص  (4)

 .88 ، 84الديوان، ص (5)

 .41الديوان، ص  (6)

 .43الديوان، ص  (7)

 .46، 48الديوان، ص (8)

 .10الديوان، ص (9)

 .16الديوان، ص  (10)

 .98 ، 92الديوان، ص (11)

 .11الديوان، ص (12)

 .48الديوان، ص  (13)
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، الليـث، (3)، النمْرِ والأسْـود(2)، الخيل(1)أتي: الكلبويمكن إجمالها فيما ي

ـــي ـــار الوحش ـــث، الحم ــــ  اللي ـــرد، (4)والجَـح ـــاح ،الق ـــذئب، الرْبّ ، (5)ال

ــب  ـــي(7)، الغــنم(6)الكَ ،الأدْم، (9)، الحِـمـــار(8) الضَــأنِ  غَضَــنفَر،، ال، الَظَــبـ

السِاهِمَة، الخَلِيَّـةَ والصْـعود، الفرس، الشاة، (10)الجَوازيء، العْفر
البْـزلَ ، (11)

الأقََـــبلا والشَــنـــونٌ، القَــوداءَ  ، الفحـل،(12)النَقِيد الصوار،والجْرد،  والشَولِ 

والرَبـاعِـــيَّة والقـــارِح والضـــامِر، الخَـنـــوفْ، قَــليـــلْ العَـتـــبِ 
، الأجْــرب، (13)

                                                 

 .43الديوان، ص (1)

 .84، 91، 91، 90، 18، 16، 18، 19، 10، 48، 44الديوان، ص  (2)

 .84، 90، 10، 44الديوان، ص (3)

 40، 44صالديوان،  (4)

 .13، 10، 41ص الديوان،  (5)

 .80، 14الديوان، ص  (6)

 .88الديوان، ص (7)

 .11، 11الديوان، ص (8)

 .94الديوان، ص (9)

 .11الديوان، ص  (10)

 .44، 42الديوان، ص (11)

 .41، 44، 43صالديوان،  (12)

 .42، 46، 40، 41الديوان، ص (13)
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، اقيـــبرعــــواِ العَ  ،سَـقـبَــــةال ،(3)، الـــنَعَم(2)، المِقنَب،السَـــوامِ (1)العاديـــات

ـوادِمَ (4)العِشار، الفَورْ، النَبَطيِّات، القِلاص ، مْغزِلَـة وشـادِن وضَـئيلَ البْغـامِ، قل

، زَفَيــانَ خَيــل  ومْشــعَلَة  (6)، أَيِــدِ الزافِــرِ، الأذَواد والعَــيهَم والأرَبَــع(5)الحَــرب

، العْنوقْ والثَيتَلْ، الصْبَّة والرَخائِلْ والرَواغِـلْ والأبَْكْـر والأفَائِـ
ل، البَلِيَّـة رِعال 

ــمَ  ــةٌ، (7)ودَحِــضَ السَــراةِ وصــافي الأدَي ، محضــار  مْلَملَمَ ــل  ــرمِْ وآســادْ غي ، الهَ

 . (8)الحَنكَل وعاري الظَنابيبِ والأكَزَم

 : الطيور:7

ر، النْسـو ويمكن إجمال الطيور التي ذكرت في شعر )خداش( فيمـا يـأتي:

 .(10)، اللِقوَة، الطير، الهامْ (9)لرَخم والبْغاثا

 : النباتات وأوصافها:8

                                                 

 .49، 41صالديوان،  (1)

 .48، 44الديوان، ص  (2)

 .84، 41الديوان، ص  (3)

 .11، 16، 10، 11 ،10، 40ص الديوان، (4)

 .18، 19صالديوان،  (5)

 .94، 93ص الديوان،  (6)

 .86،80، 99 ، 91الديوان،  (7)

 .88، 84 ، 84،صالديوان (8)

 .91، 92ص الديوان،  (9)

 .81 ، 81، 84الديوان، ص (10)
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يمكن إجمال أسـماء النباتـات وأوصـافها التـي وردت في شـعر )خـداش( 

 ، الغيـل(3)، النخـل(2)، العِضاة والمْشير والمْفتلِْ (1)فيما يأتي: الأرَاك، السَدر

 .(5)أَنــابــيــَ  ناصِلِ السَفا و، (4) الأجََمْ و الغيل

 : الدروع والأسلحة وأوصافها:9

والأسلحة وأوصافها التي وردت في شعر )خداش( يمكن إجمال الدروع 

فَــل والعَضْــب، الأ،(7) مَعابِــلالو الرمــاحوالــدروع ، (6)سـهْـــمفيمــا يــأتي: الأَ 

المَــذروب، السـمراء والمعلْـوب، مــارِنَ ، (8)والمْهَنَّدَةِ البْترِ، البيض زَعْـفال

ــيَّةرالخَـطـِيّ، المَــش
، عْصـل  (10) السيوفو ، زْرقْ الأسَِنَّةِ (9)فِ  هِندِيَّة 

، مْخلَصَة 

الرماح، خْرصانِ الرْدَينيَِّةِ السْمرِ، أَسَل  وارِد  صادِرِ 
(11). 

 : المساكن والأبنية البدوية:12

                                                 

 .84، 19الديوان، ص  (1)

 .98الديوان، ص  (2)

 .11، 49الديوان، ص (3)

 .84الديوان، ص  (4)

 .46الديوان، ص (5)

 .84، 42، 46الديوان، ص (6)

 .91، 94، 90، 18، 49صالديوان،  (7)

 .16، 41، 44صالديوان،  (8)

 .18، 14، 48، 42ص الديوان،  (9)

 .81، 84، 16الديوان، ص (10)

 .92، 96، 90، 11ص الديوان،  (11)
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ويمكن إجمال المساكن والأبنيـة البدويـة التـي وردت في شـعر )خـداش( 

، القَراقير، (3)نانير، التَ (2)، الأخَـبـِيَـة، الغَــبــيـط، الناموس(1)فيما يأتي: القِباب

 .(4)القَراقير، الِإزاء، الكور، الرجِازَة

وهكــذا ومــن خــلال مطالعــة الحقــول الدلاليــة الســابقة، الخاصــة بألفــاآ 

المعجم الشعري عند )خداش(، فقـد لاحظنـا شـيوع ألفـاآ البيئـة البدويـة في 

شعره بشكل كبيـر، ممـا يؤكـد علـى تغلغـل ألفـاآ البـداوة في شـعر شـاعرنا، 

واحد من شعراء الطبقـة الخامسـة المشـهورين في الجاهليـة، وكيف لا  وهو 

لقد تربى شاعرنا على هذه اللغة البدوية التى كان يمارسها بشكل يـومي، فـلا 

 عجب إذا أن تظهر في معجمه الشعري على هذا النحو وتلك الوفرة. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 

 .18، 41الديوان، ص (1)

 .46 ،40، 41صالديوان،  (2)

 .14الديوان، ص (3)

 .91، 91، 92 ،11ص الديوان،  (4)
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 المبحث الثاني

 الصتتتتتتورة التفنية

ناصــر الأساســية في الأعمــال الأدبيــة وفي فــن تعتبــر الصــورة الفنيــة مــن الع

الشعر خاصة؛ لأنها هي الوسيلة الجيدة الدقيقة لإظهار التجارب الشـعورية، 

بما تحوي من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسـيس، وبـدونها لا نعـرف شـيئاً 

 .(1)بدقة عن تجارب الغير، كما لا يستطيع الغير أن يعرف عن تجاربنا شيئاً

تشـكيل لغـوي، يكونـه خيـال  "في أبسـط تعريفاتهـا هـي:  والصورة الفنية

الفنـان مـن معطيـات متعـددة، يقـف العـالم المحسـوس في مقـدمتها. فأغلــب 

الصــور مســتمدة مــن الحــواس، إلــى جانــب مــا لا يمكــن إغفالــه مــن الصــور 

النفسية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسـية، أو يقـدمها الشـاعر 

 .(2)" صور حسيةأحياناً كثيرة في

نقل الأشـكال الموجـودة "إن الصورة الفنية هي:  ويقول الأستاذ )العقاد(

 .(3)"كما تقع في الحس والشعور والخيال

                                                 

ينظر: الصورة الأدبية تأريخ ونقـد، د/ علـي علـي صـبح، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،  (1)

 .608بدون تاريخ نشر، ص

ــة في أصــولها  (2) ــري، دراس ــاني الهج ــرن الث ــر الق ــي حتــى آخ ــعر العرب الصــورة في الش

م، 6896، 2وتطورها، د/ علي البطـل، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  

. للمزيد ينظر: الموازنـة بـين الشـعراء، د/ زكـي مبـارك، دار الجيـل بيـروت، 30ص

 .13م، ص6883، 6 

ابن الرومي حياته من شعره، أ/ عبـاس العقـاد، منشـورات المكتبـة العصـرية، صـيدا  (3)

 .249م، ص6892بيروت، 
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ومعنى هذا: أن الصورة الفنية تعتمد في جميع أحوالها على الخيال، الـذي 

يقوم بمهمة إعادة تشـكيل الواقـع مـن خـلال عمليـة الخلـق الفنـي والصـياغة 

الملكة التي يستطيع بها الأدبـاء أن "سبة للأفكار والمعاني. فالخيال هو:المنا

يؤلفوا صورهم، وهم لا يؤلفونها من الهـواء، إنمـا يؤلفونهـا مـن إحساسـات 

سابقة لا حصر لها، تختزنها عقولهم وتظـل كامنـة في مخيلـتهم، حتـى يحـين 

لأنهـا مـن الوقت، فيؤلفوا منها الصـورة التـي يريـدونها، صـورة تصـبح لهـم، 

 .(1)"عملهم وخلقهم

وفي حالة )خداش( فإن البيئة الصحراوية البدوية هي النبـع الصـافي، الـذي 

استمد منه شاعرنا؛ هذا المخزون الهائل من المشاهد الطبيعية، وهو مـا تـرك 

أثرال واضحاً داخل النصوص الفنيـة لديـه، فجـاء شـعره غنيـاً بالموضـوعات 

 الصور، المستمدة في الأساس من هذه البيئة. والأفكار والمعاني والأخيلة و

أخذ خداش صـوره الشـعرية مـن البيئـة العربيـة "يقول الدكتور )النجار(:

البدوية التي عاشها يستوي في ذلك لديه ظواهر الحياة التي تجري أمـامـه كـل 

وإن كانت ـ من تأليف الخيال، فإنها تحمل طابع البيئة أو أثـرال  -يوم. وصوره 

 .(2)"هامن آثار

وهذا ما سأحاول تتبعـه؛ مـن خـلال سـرد بعـض أنمـا  الصـورة الفنيـة في 

شعر )خداش( والتـي تنقسـم إلـى قسـمين همـا: )الصـور البيانيـة( و)الصـور 

 الحسية(. 

                                                 

 . 611م، ص6812، 8في النقد الأدبي، د/ شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة،   (1)

 .310خداش بن زهير حياته وشعره، ص  (2)
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 أولًا: الصور البيانية: 
وهــي الصــور التــي تقــوم علــى اســتخدام أبــواب علــم البيــان البلاغــي كـــ 

حيث يلاحـظ وفـرة هـذه الصـور الفنيـة داخـل  )التشبيه، الاستعارة، الكناية(.

النص الشعري عند )خداش( وارتباطها بالبيئة الطبيعيـة التـي عاشـها الشـاعر 

واقعاً، مما يضفي على الخطاب الأدبـي شـيئاً مـن الحيـاة والحركـة، إضـافة 

إلى اللمسة التصويرية الخيالية البديعة، التي توضح المعنى وتقربه إلى أذهان 

 المتلقين.

ـــ)التشبيه(ف ــان ل ــد  (1)ك ــة عن ــثلال؛ دورال أصــيلال في تشــكيل الصــورة الفني م

)خداش(، الذي لجـأ إليـه متوسـلال فيـه أداة للتعبيـر عـن صـوره، لأنـه العمـاد 

الأول ـ إذا صح ذلك ـ للتعبير عن الفكرة والمضمون عند الجـاهليين، تأكيـدال 

 تشـبيهاته عـن عناصـر للمعنى أو توضيحاً له أو غلوال به. ولم يبعد الشـاعر في

 ومن أمثلة ذلك قوله: .(2) البيئة

 كَم مْبغِض  ليَِ لا يَنالْ عَداوَتي

 

ــادا  ــفرَةل وَزِن ــلْ شَ ــالكَبِ  يَحمِ  (3)كَ

 

                                                 

 .84، 92، 11، 16، 18، 41، 44للمزيد ينظر: الديوان، ص  (1)

 .316ينظر: خداش بن زهير حياته وشعره، ص  (2)

. كالكب  يحمل شفرة وزنادال: هذا مثل يضرب لمن يحمـل مـا فيـه 14الديوان، ص  (3)

اً وعلق في عنقـه شـفرة وزنـادال ثـم هلاكه، قيل: إن )عمرو بن هند( الملك سمّن كبش

سرحه ينظر هل يجترل أحـد على ذبحه، فتحاماه الناس حتى مر ببنـي يشـكر فذبحـه 

)علباء بن أرقم(، ثم أتاه فمدحه بشعر استوهبه نفسه، فعفا عنه. والزناد: عـود تقـدح 

 به النار.
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حيث شبه الشاعر حال مبغضه؛ بحال الكب  الذي يحمـل في عنقـه شـفرة 

ي الذبح وزناد النار، فهو يريد أن يقول: إن مبغضي يحمل في صدره ما سـيؤد

إلى هلاكه، فعداوتي وأنا الفارس المغوار عداوة لا يسـتطيع الخصـم تحمـل 

عواقبها، ولذا فقد اختار )خداش( صورة هذا الكـب  الـذي كـان يضـرب بـه 

ــة بمشــاهدها  ــة البدوي ــة، ممــا يــدل علــى ســيطرة هــذه البيئ المثــل في الجاهلي

  ورموزها وأمثالها وحيواناتها على الصورة الشعرية لديه.

 ك أيضا قوله:ومن ذل

ــوتِكْمْ  ــأَكبِّوا في بْي ــوا فَ ــمَّ ارجِع  ثْ
 

 (1)كَما أَكَبَّ عَلـى ذي بَطنـِهِ الهَـرمِْ  
 

هذا البيت ضمن قصيدة قيلت يوم )نخلة(؛ الـذي حـالف النصـر فيـه قـوم 

)خداش(، حين انتصـرت )هـوازن( علـى )كنانـة(، فخاطـب الشـاعر أعـداءه 

والعـودة إلـى بيـوتهم والاختبـاء  متهكماً وناصحاً لهم بـالتراجع عـن القتـال

فيها، كما يفعل حيوان )الضب( الذي كان يْضرب به المثل في العقوق وأكـل 

 الذرية والعودة إلى قيئه.

لقد أراد الشاعر المبالغة في إهانتهم ووصف ذلتهم، فاختـار هـذا الحيـوان 

الصحراوي، الذي يعد واحدال من أشهر حيوانات تلك البيئـة، وهـو مـا يلفـت 

                                                 

طنـه: ولـده، . الهرم: الضب هاهنا، وجعله هرمنـا لطـول عمـره. ذو ب84الديوان، ص  (1)

والضب يأكل حسوله، ولذلك قيل: أعق من ضب. كأنه قـال: ارجعـوا عـن الحـرب 

التي لا تستطيعونها إلى أكـل الذريـة والعيـال. ويقـال، ذو بطنـه : قيئـه وأنـه يقـيء ثـم 

 يرجع فيأكله كالكلب والسنور.
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نظارنا إلى شدة اندماا الشاعر مع بيئته، ومعرفته بدقائقها، مما ساعده علـى أ

 اقتناص تلك الصور الطبيعية التي تناسب معانيه الشعرية.

أيضاً؛ من أهم الصور البيانيـة التـي اسـتخدمها  (1)كما كانت )الاستعارة(

)خداش( في شـعره، لمـا لهـا مـن وظـائف داخـل الـنص، فهـي تبـرز المعـاني، 

 يد القيم الجمالية والفنية داخل النصوص، ومن أمثلة ذلك قوله:وتز

ـــا ـــد أَقَمن ـــومَ شَـــمظَةَ قَ ـــا يَ  بأَِنّ
 

ــودا  ــهْ عَم ــدِ إنَِّ لَ ــودَ المَج  (2)عَم
 

ففي البيت )استعارة مكنية(، حيث شبه الشاعر المجد وهو شيء معنوي، 

علـى لازم بشيء مادي له عمود كـ)الخيمة( مثلال، ثم حذف المشبه به، وأبقى 

من لوازمه وهي كلمة )عمود(، وفي ذلك إشـارة خفيـة إلـى أثـر البيئـة البدويـة 

الجاهلية في الصورة الاستعارية عنـد شـاعرنا، لأنـه شـبه إقامـة المجـد بإقامـة 

البيت أو الخيمة التي تقوم على عمود ثابت في وسطها، وتلـك إحـدى قواعـد 

ة تحتاا إلى عمود حتى تنتصـب، البناء في الجاهلية، فإن كانت الخيمة البدوي

فــإن المجــد أيضــاَ يحتــاا إلــى عمــود حتــى يبنــى وعمــوده مقارعــة الأبطــال 

 والانتصار عليهم. 

 ومن أمثلة )الاستعارة( أيضاً، قوله:

ــدّوا ــم تَعْ ــينِ وَلَ ــدَدتْمْ عَطفَتَ  عَ

 

ــيدا  ــرَكنَكْمْ حَص ــد تَ عَ قَ
ــائِ  (3)وَق

 

                                                 

 .84، 90، 14، 14، 13، 44، 44للمزيد ينظر: الديوان، ص (1)

 .44الديوان، ص  (2)

 .44الديوان، ص  (3)
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كثــرة القتلــى بــين أعــداء وهـي )اســتعارة تصــريحية(، حيــث شــبه الشـاعر 

قومه، بالحصيد من الزرع، فحذف المشبه، وأبقى على لازم من لوازمـه التـي 

تدل عليه وهي )تعدوا(، والشاعر بذلك يستخدم خياله الخصب، الذي ينقل 

لنا من خلاله صورال حقيقية واقعية بعد أن يقوم بتحويلها إلى صور ذهنية، ثـم 

اقـات الإيحائيـة والدلاليـة الجديـدة، ممـا يبثها داخل النص وهي محملة بالط

 يساعده على نقل تجاربه وانفعالاته الداخلية وإحساسه بالكون والحياة. 

أيضاً، حيث كان لهـا حظهـا  (1)كما أجاد )خداش( في استخدام )الكناية(

من الصورة الفنية لديه، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه في مـدح )هشـام والوليـد :ابنـا 

  بن جدعان(:المغيرة(، و)عبد الله

 هْمْ خَيرْ المَعاشِـرِ مِـن قْـرَي    
 

ـــودا  ـــدِحَت زْن  (2)وَأَوراهـــا إذِا قْ
 

والشاهد في قوله: )وَأَوراها إذِا قْدِحَت زْنـودا( هـي كنايـة عـن الكـرم، لأن 

 الشاعر يريد أن يقول:

هم أكثر )قري (  )هشام والوليد: ابنا المغيرة(، و)عبد الله بن جدعان(إن 

ناء عليه هم الأكثر طهياً بغرض إطعام الضيوف، فالعرب في الجاهليـة نارال وب

كــانوا يتبــاهون فيمــا بيــنهم ويمتــدحون كــل بيــت تظهــر عليــه ملامــح الكــرم 

 .وكانت النيران من أهم مظاهر هذا الكرم

                                                 

 .92، 14، 10، 10، 48، 44الديوان، ص  (1)

 .43الديوان، ص  (2)
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فكلمــا كــان المــرء كريمــاً كلمــا كــان دخــان نــاره عاليــاً، حتــى تشــاهده 

وكلمـا كـان الـدخان خافتـاً أو خامـدال؛ كـان الضيفان من بعيد، فيقبلون إليه، 

 ذلك دليلال على بخله، وحقارة شأنه.

 ومن الأمثلة كذلك؛ قوله في هجاء بني )تيم الأدرم(:

ــة   ــوابِ مَلأمََ ــى أَب ــونَ عَل  لا تَبرَح
 

ـــورْ   ـــا لَألَأَ الفَ ـــا م ـــازَرونَ بِه  (1)تَع
 

ي كنايـة عـن الاسـتمرار والشاهد في قوله: )تَعازَرونَ بِها ما لَألَأَ الفَورْ( وه

ودوام الحال، حيث يهجو الشاعر خصومه، واصفاً خصـالهم بـاللؤم ودنـاءة 

الأصل، فيقول لهـم: سـتبقون علـى هـذه الحـال إلـى الأبـد، فكمـا لا تتوقـف 

الظباء عن تحريك أذنابها، فإنكم سـتبقون في تعزيـر وتأديـب مسـتمر، بسـبب 

 لؤمكم وقلة أصلكم.

ي وهـو أحـد حيوانـات البيئـة الطبيعـة البدويـة، وقد استخدام الشاعر الظبـ

التي كثر تناولها في شعر) خداش( وفي الشعر الجاهلي عموماً، مما يدل على 

وجود الطابع البدوي في شعره حتى وإن ألف بـين عناصـر صـوره مسـتخدماً 

 خياله، فإنها تبقى صورة منتزعة من البيئة.

 : الصور الحسية: اثانيً    

تعتمــد في تكونهــا علــى عمــل الحــواس الخمــس،  وهــي الصــور التــي

أقــدم صــحبة لننســان.. وهــي تمــده بكــل المعلومــات تقريبــاً، "فــالحواس 

                                                 

ــديوان، ص  (1) ــاء. لألأت :  .10ال ــور: الظب ــب. الف ــو التأدي ــر وه ــن التعزي ــازرون: م تع

حركت أذنابها، وهـو مثـل: )لا أفعـل ذلـك مـا لألأت الفـور( أي مـا حركـت الظبـاء 

 اش هـذا.أذنابها، ويستشهدون عليـه ببيت خـد
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. لكــن لابــد مــن إدراك أمــر (1)"وتهيــئ للخيــال مــادة حركتــه ومبــدأ انطلاقــه

الشاعر حين يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعهـا لا "جوهري، وهو أن 

معـين مـن المحسوسـات، بـل الحقيقـة أنـه يقصد أن يمثل بها صـورة لحشـد 

يقصد بهـا تمثيـل تصـور ذهنـي معـين لـه دلالتـه وقيمتـه الشـعورية. وكـل مـا 

للألفاآ الحسية في ذاتها مـن قيمـة هنـا هـو أنهـا وسـيلة إلـى تنشـيط الحـواس 

 .(2)"وإلهابها، لأن الشعر إذا كان تقريرياً أو عقلياً صرفاً كان مدعاة للملل

( في شعره باسـتخدام الصـور الحسـية، التـي يمكـن هذا وقد عنى )خداش

 تقسيمها من خلال الاستقراء؛ على النحو الآتي:

 : الصورة البصرية:6

وهي الصورة التي يشكلها الشاعر مـن خـلال مـا تنقلـه حاسـة البصـر إلـى 

ذهنه من مشاهدات، حيث تختـزن الـذاكرة آلاف الصـور التـي تسـتمدها مـن 

تميز )الضـوء، الألـوان، الأشـكال، الأحجـام، ..(  العين نتيجة الر،ية، فالعين

وقـد اسـتعان شـاعرنا بحاسـة البصـر،  وهذا مما لا تميـزه الحـواس الأخـرى.

لافته استمدها من بيئتـه المحيطـة وممـا وقعـت عليـه  (3)فأبدع صورال بصرية 

 عينه من مرئيات وحركات وألوان، ومن أمثلة ذلك قوله:

                                                 

 .30م، ص6896الصورة والبناء الشعري، د/ محمد حسن عبد الله، دار المعارف،  (1)

العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيـة والمعنويـة، د/ عـز الـدين إسـماعيل،  الشعر (2)

 .  632م، ص6884، 3دار الفكر العربي،  

 .600، 91، 93، 16، 41للمزيد ينظر: الديوان، ص  (3)
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 ا وَطَعنَــــــــةِ خَلــــــــس  كَفَــــــــرنِ الِإز

 

 (1) ِ ءِ أْفــــــرنَِ في مِثعَــــــبِ الحــــــائِر 

ـــــا  ـــــدورْ الكْم ـــــا صْ ـــــتْ إذِا م  طَعَن

 

ـــــائِر   ـــــقِ الم ـــــنَ العَلَ ـــــت مِ  (2)ةِ بْلَّ

 تْهـــــــالْ العَوائِـــــــدْ مِـــــــن فَرغِهـــــــا 

 

تَـــرْدلا السِـــبارَ عَلـــى الســـابِرِ   
(3) 

وهي صورة بصرية متعلقة بأحجام الأشياء، حيث يشبه الشاعر أثـر ضـربة  

حة القوية بسيفه، بأثر إفران الماء من الـدلو في المسـيل، تلـك الخلس الممدو

الضربة التي يطعنها عندما يحمـى الـوطيس، وتشـتد المعركـة، ويجـري الـدم 

الأحمر على صدور الأبطال، فهي ضـربة شـديدة تتـرك أثـرال غـائرال في أجسـاد 

المعركة  أعدائه، ولذا فإن عْوّاد هؤلاء الأبطال الذين يذهبون إليهم بعد انتهاء

ــالون لشــدة  ــإنهم يه ــاذهم وعلاجهــم، ف ــة إنق ــيهم، أو لمحاول ــان عل للاطمئن

 الضربة وعمقها.

ويلاحظ من خلال هذا النص أمران: أولهما أن الشاعر قـد اسـتمد صـوره 

من بيئته المحيطة ومشـاهداته اليوميـة، وآخرهمـا: أنـه اسـتخدم هـذه الصـور 

لنظر عن ماهية تلك العناصـر، استخداماً جديدال يتناسب مع معانيه، بصرف ا

لأنه لم يرد أن يحدثنا عن الحوض، أو مسيل الماء، وإنما أراد الاسـتفادة مـن 

                                                 

: الاستلاب، وربما استحسنت العرب خلس الطعنة. الفرن: مصب الماء مـن الخلس (1)

الدلو. إزاء الحوض: الموضع الذي تفرن عليه الدلو. المثعب: مسيل الماء. الحائر: 

 المطمئن من الأرض المرتفع الحروف والجمع حوران.

 العلق المائر: الدم الجاري. (2)

يعدنــه في مرضــه يهــولن مــن فــرن أي مــن تهــال العوائــد: أي مــن  .92الــديوان، ص  (3)

الضربة . السبار: الـذي يـدخــل في الجراحـة لـيعلم مــا غـورهــا. تـرده علـى السـابر: 

 لكثرة ما يخرا منها من الدم. السابر : الذي يسبرها.
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الصورة الذهنية لتلك العناصر عند المتلقي ومـن ثمـة اسـتعمالها فيمـا يخـدم 

 ومن الصور البصرية أيضاً قوله: الموضوع وحسب.

 ة  وَكَــم فــيــهِـــمِ مِــن سَــيِد  ذي مَهـابَــ
 

 روَحَــمّــالِ أَثــقــال  وَذي نــائِل  غَـم

 وَمِـن قــائِل  لا يَـفـضْــلْ النــاسَ حِلمَـهْ 
 

 (1)إذِا اجِتَمَعَ الأقَـوامْ كَـالقَمَرِ البَـدرِ 
 

والشاهد في قوله: )إذِا اجِتَمَعَ الأقَوامْ كَالقَمَرِ البَدرِ(حيث استخدم الشـاعر 

ئة الطبيعية، التي كثـر اسـتخدامها في الشـعر )القمر( وهو أحد أهم عناصر البي

 الجاهلي وفي الغالب يكون استخدامه في أغراض المديح أو الغزل أو التأمل.

أمـا الأبيـات التـي معنـا؛ فإنهـا صـورة قائمـة علـى المقابلـة بـين الممـدوح 

ــالقمر في إضــاءته  ــر الشــاعر ك ــدوح في نظ ــل الضــوء، فالمم ــر المكتم والقم

وء، وبه ينقشع الظلام الحالك، فكما أن القمر يضـيئ للكون، فهو مصدر الض

للناس حياتهم، فـإن هـؤلاء السـادة يضـيئون للنـاس طـريقهم، مـن خـلال مـا 

 يتحلون به من صفات الهيبة والصبر والجود والحلم.   

 : الصورة السمعية:2

، وهي الصور التي تعتمد في (2)لقد حفل شعر )خداش( بالصور السمعية 

اســة الســمع، حيــث يستحضــر الشــاعر في قصــائده أصــوات تكوينهــا علــى ح

)الإنسان والطبيعة والحيوان والمعارك الحربية(، مكوناً صـورال سـمعية تعبـر 

عن معانيه التي يريد نقلها إلى المتلقـي، فهـو يجسـد مـن خلالهـا مـا يـدور في 

 ذهنه، ومن أمثلة ذلك قوله:

                                                 

 .41الديوان، ص  (1)

 .86، 19، 14، 13، 18، 14، 49الديوان، ص (2)
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ــــلَ صِــــياحِ النْســــو  يَصــــيحونَ مِث
 

 (1)ارِد  صــــــادِرِ رِ مِــــــن أَسَــــــل  و 
 

وهــي صــورة ســمعية اســتخدم فيهــا الشــاعر أصــوات أحــد عناصــر البيئــة 

ــه بأصــوات قصــيرة  ــى صــياح أعدائ ــة عل ــة وهــي: )النســور(، للدلال الطبيعي

متقطعة، لشدة ما يعانون من قتل وضرب بالسيوف والرمـاح، التـي تـرد علـى 

 أجسادهم وتصدر منها، مخلفة وراءها قتلى وجرحى. 

 آخر، يقول وهو يصف حمارال وحشياً:وفي مثال 

 فَــأَصــبَــحَ ذو حِــســـم  وَدَورانْ دونَـهْ 
 

 

 (2)انِ دونَــهْ وَحَــــزاوِرْهروَحِـــســـــيْ القِــ   
 

هْ ربَــعــيــدْ مَــدى صَــوتِ النْهــاقِ يَـ  دلا
 

   

 (3)إلِى جَــوفِهِ مِـنــهْ صَـحـيـحــاً نَــواظرِْه   
 

ــه )بَ   ــوالشــاهد في قول ـــاقِ يَ ـــوتِ النْه ـــدى صَ ـــدْ مَ ــث أراد رــعــيـ هْ (، حي دلا

الشــاعر أن يكشــف عــن مشــاعر اللهفــة والفــزع التــي أصــابت هــذا الحمــار 

الوحشي، بعدما نجا من محاولة صيد فاشلة، كان )أوس( ـ اسم الصـياد ـ قـد 

حاولها، فلما خاب حظ الصياد في صيده، انطلق الحمار مع أمه فزعـاً هائمـاً 

وجه، يهبط البقاع لا يعلم إلـى أيـن يـذهب، وكلمـا ابتعـد عـن أمـه عـلا على 

 صوت النهاق الذي يرده إليها. 

  

                                                 

  .92الديوان، ص  (1)

وكذلك. الحسي: الرمل المتراكم أسفله جبل صلد. القرآن:  ذو حسم: موضع (2)

 نـاحيـة السراة من بلاد كان بها وقعة. الحزاور: الروابي الصغار.

  .42الديوان، ص  (3)
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 : الصورة اللمسية:3

هي الصور التي يشكلها الشاعر مستعيناً بحاسة اللمـس، حـين يستحضـر 

الشاعر صفات مدركاته الحسية من )النعومة، الخشونة، الرقة، الغلظـة( وقـد 

مجموعة من الصور اللمسـية المبدعـة، التـي تضـيف حوت قصائد )خداش( 

  .رونقاً وجمالال داخل النص

 ومن أمثلة ذلك قوله في وصف فرسه:

ــراتَهْ  ــوتَ سَ ــراةِ إذِا عَلَ  دَحِــضَ السَ
 

 (1)صــافي الأدَيــمَ صَــبيحَةَ الِإعمــالِ  
 

والشاهد في قوله: )دحض السراة(، أي زلق ناعم الظاهر، ولذا لا يسـتطيع 

ي يمتطيه أن يثبت على ظهره، وهذا دليل على قـوة هـذا الفـرس، الفارس الذ

 وشدة خلقه، ومتانة هيئته.

 ومن ذلك أيضاً؛ وصفه لطريقة شرب الحمار الوحشي للماء، فيقول:

 فَـــأَورَدَهْ حَـــتّـــى إذِا مَـــدَّ صْـــلبَهْ 
 

 (2)دَ المـاءِ مِـنـهْ مَناخِرْهربَ  روَبـاشَ 

دَ المــاءِ مِـنــهْ مَنـاخِرْه(، حيـث اسـتخدم ربَ  ر: )وَبـاشَ والشاهد هنا هو قوله

الشاعر هذه الصورة اللمسية الرائعة، ليصور لنـا حـال هـذا الحمـار الوحشـي 

أثناء شـربه المـاء، علـى عطـ  شـديد، فهـو يصـف أول لحظـة مـن لحظـات 

التلاقي بينه وبين الماء، حينما شعر لأول مـرة ببـرد المـاء يلامـس أنفـه وهـي 

رائعة ودليل على قدرة الشـاعر الكبيـرة في توظيـف إحساسـه بالأشـياء  صورة

المحيطة من حوله داخل قصائده ويمكن بذلك أن نؤكد أن ألفاآ الطبيعـة في 

شعر )خداش( ليست مجـرد كلمـات وإنمـا هـي حيـاة وحركـة، تسـتلزم مـن 

                                                 

 دحض: أي زلق. السراة: الظهر. .86الديوان، ص  (1)

 .42الديوان، ص  (2)
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 المتلقي تلمس هذه الصور بدقة لمعرفة معانيها الرمزيـة، ودلالاتهـا الموحيـة

 التي تعبر عن التجربة الشعرية بصدق وإبداع.

 : الصورة الشمية:4

وهــي الصــورة المعتمــدة في تكوينهــا علــى حاســة الشــم، حيــث اســتعان 

ــر  )خــداش( بالصــورة الشــمية أيضــاً في شــعره؛ كوســيلة مــن وســائل التعبي

 للوصول إلى غاية فنية تترجم أفكاره وأحاسيسه، ومن أمثلتها قوله:

 ملِك مِنَ الماءِ نَفسَهافَجاءَت وَلَم تَ 
 

 (1)ه ريــعَ أَنـفْهْ وَمَـشـافِ روَســافَ الشَ 

فالشــاعر هنــا قــد استحضــر تلــك الصــورة الشــمية، التــي تظهــر لهفــة هــذا 

الحيوان وشوقه إلى الماء، حين استطاعت هذه )الأتان( أن تشم رائحة المـاء 

لخطـر المحـدق من بعيد، هي وولدها، فانطلقت إليه مسرعة، دون أن تدرك ا

بها وهو الصياد القابع خلف أحجار ناموسه. فما إن وصـلوا إليـه حتـى بـدأوا 

 ومن الأمثلة أيضاً قوله: يشربون على وجل وحذر... 

 أَهـــلَ وَا  مَــن كَتَمـــتْم رسَـيْـخـــبِ 
 

ـــورْ   ـــا القْب ـــمَّ بِه ـــن أَلَ ـــذمي مَ وَتَ
(2) 

 

ا أعـداءه، لقد جاء هذا البيـت ضـمن قطعـة شـعرية، يخاطـب الشـاعر فيهـ

مذكرال بما فعله قومه بـ)قري  وكنانـة(، حـين جـاء قومـه بجـي  جـرار يشـبه 

أنوف الجبال السود، وأعملـوا في )قـري  وكنانـة( القتـل والسـلب والنهـب، 

وكأنهم ذبائح حان وقـت جزرهـا، ثـم تركـوهم بعـد أن امـتلأت أرض )وا( 

قهـم علـى بجثثهم وستظل هذه البقعـة مـن الأرض محتفظـة بالعـار الـذي لح

                                                 

 مورد الماء.. ساف: شم والاستياف الاشتمام. الشريع: 46الديوان، ص  (1)

 .14الديوان، ص  (2)
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المدى وستظل رائحة القبور التي حوت تلك الجثث، تأخذ بأنفاس من جـاء 

وكما نلاحظ فإن جميع عناصر هـذه الصـور مسـتمدة مـن  إليها، لنتن ريحها.

وهذا مما يزيد يقيننا بوضوح الأثر، وقوة الاندماا بين الشـاعر  البيئة البدوية،

 وبيئته.  

 : الصورة الذوقية:5  

ي يعتمد الشاعر في تكوينها على حاسة التذوق، وقد برزت هي الصورة الت

هذه الصور في الشعر الجاهلي عموماً، خاصة في مطلـع القصـائد الغزليـة، أو 

الخمرية وهذا النوع من القصائد قليل عنـد شـاعرنا، ولـذا فـإن هـذه الصـورة 

نادرة في شعر )خداش(، ولعل ذلك راجـع لانشـغال هـذا الشـاعر عـن الغـزل 

 ومن أمثلة الصورة الذوقية قوله: يات بشعر الحرب والفروسية.والخمر

ـــودٌ  ـــابِ خَ ـــةْ الأنَي ـــيَ عَذبَ  وَإذِ هِ
 

ــَ  المَجــودا   (1)تْعــيْ  بِريقِهــا العَطِ
 

حيــث يتغــزل الشــاعر بمحبوبتــه في مطلــع هــذه القصــيدة، فيصــف ريقهــا 

ن العذب، كأنه الماء الجاري الذي يحيى به العطشان الشديد العطـ ؛ قبـل أ

يمــوت وهــي صــورة ذوقيــة تقليديــة اســتخدمها الشــعراء في الجاهليــة كثيــرال، 

وتابعهم )خداش( في هذا الأمر دون أن يكون لها في ذلـك كثيـر تفـنن أو مزيـة 

إبداعية. لكن الصورة تحتوي على تلميح بأهمية الماء في تلك البيئة الجـدباء 

 القاسية فالمرأة إذا معادل موضوعي للحياة.

كله نخلص؛ إلى أن البيئة البدوية قد شكلت مصـدرال مهمـاً مـن ومن هذا 

مصادر الصـورة الشـعرية عنـد )خـداش(، فكـان ينتـزع منهـا صـوره الشـعرية 

                                                 

 . الخود: الجارية الناعمة. المجود: العطشان الشديد العط . 40الديوان، ص  (1)
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المختلفة، للتعبير عـن المعـاني والأفكـار التـي تجـول في خـاطره وقـد أحسـن 

الشاعر وأجاد في توظيف مختلف هذه الصور بأنواعها في قصائده، وهـذا يـنم 

هبة فطرية فذة، جعلت منه واحدال مـن أشـهر شـعراء العصـر الجـاهلي عن مو

 ومستحقاً لطبقته العالية بين طبقات فحول الشعراء. 
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 الخاتمة
في نهاية البحث برزت لنا بعض النتائج التي تُوصـ  لليهـا، نـذكر    

 منها:

ذا : بيئة الشعر في الغالب هي التي تحدد معانيه وأفكـاره واتجاهاتـه، وهـ6

لا يعني أن مهمة الشاعر في فنه هي نقل الواقع نقلال حرفياً، وإنما على الشاعر 

أن يحاول تحسين الواقع، وأن يعكس عليه من نفسيته ونظرته للكون والحياة 

 وأن يعطيه امتدادال فنياً ليس فيه. 

: )خــداش( شــاعر جــاهلي عــاش البــداوة واقعــاً وعاشــت البــداوة فيــه 2

جنباتها، وتخلق بأخلاقها والتزم بأعرافها وقيمها ومثلها لا  خيالال، فتقلب بين

 يحيد عنها.

: استقى )خداش( معظم أفكاره ومعانيه من البيئـة البدويـة ومـن مظـاهر 3

الحياة لديهم وهذا ما يدل على شدة اتصال الشاعر ببيئته وتأثره بها وإحساسه 

 التام بكل ما فيها ودقة ملاحظته لكل ما حوله.

)خـداش( في شـعره بالبيئـة )الاجتماعيـة والسياسـية( التـي عاشـها  : تأثر4

وظهر هذا التأثير من الناحية الاجتماعية في جانب العادات والتقاليد الجاهلية 

والنظــام القبلــي، ومــن الناحيــة السياســية في جانــب الحــرب ومــا كانــت عليــه 

دور فيها يد وما كانت لهم من أيام يرالحياة آنذاك من سلب ونهب وقتل وتش

 القتال ويجري فيها الكر والفر.

: شكلت البيئة الطبيعة بجميع عناصرها المورد الأهم الـذي غـذى هـذه 4

الشــاعرية الفــذة بمــوارد الإبــداع، حيــث مدتــه الطبيعــة بالعديــد مــن المعــاني 

والصور والأخيلة، التي أحسن الشاعر استغلالها وتوظيفها داخـل النصـوص 
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 درته الفنية الكبيرة وانسجامه الكامل مع محيطه.الشعرية، مما يدل على ق

: سيطرت ألفاآ البيئة البدوية على )المعجم الشعري( عنـد )خـداش(، 1

باختلاف حقوله الدلالية، مما يؤكد علـى تغلغـل هـذه الالفـاآ وتمكنهـا مـن 

عقله ووعيه، فجاءت ألفاظه موافقة لتجربته الشعرية ومجسدة لطريقة تفكيره 

بالدلالات التعبيرية الرائعة التي تدل علـى غنـى هـذا المعجـم  وواقعه، حافلة

 البدوي وكثافته وأثره البال  على الشاعر. 

استمد الشاعر صوره الفنية من خلال مشاهداته الحية داخل بيئتـه التـي : 1

عاشها، يستوي في ذلك لديه ظـواهر الحيـاة التـي تجـري أمـامــه كـل يـوم، أو 

ن طريـق الخيـال، لإنهـا تبقـى في النهايـة ذات طـابع الصور التي يتم تأليفها عـ

  بدوي واضح، يدل على عظم أثر تلك البيئة في شعره.
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 فهرس المصادر والمراجع
ــة  (6 ــاد، منشــورات المكتب ــاس العق ــن شــعره، أ/ عب ــه م ــي حيات ــن الروم اب

 م.6892العصرية، صيدا بيروت، 

، 41وعي الإسـلامي، سأثر البيئة في الشعر، عبد الهادي صـافي، مجلـة الـ (2

 م.2060، 434ع

الأدب الجـــاهلي في آثـــار الدارســـين قـــديماً وحـــديثاً، د/ عفيـــف عبـــد  (3

 م.6891، 6والتوزيع،   رالرحمن، دار الفكر للنش

الأزمنة والأمكنـة، للمرزوقـي الأصـفهاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  (4

 م.6881، 6 

، 6داب،  أســــاليب الشــــعرية المعاصــــرة، د/ صــــلاح فضــــل، دار الآ (4

 م.6884

هـ(، تحقيق وشرح الشـيخ/ عبـد 326الاشتقاق، لابن دريد الأزدي )ت  (1

 م.6886، 6السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت لبنان،  

الإصابة في تمييز الصحابة، لا بن حجر العسقلاني، تحقيـق: عـادل أحمـد  (1

ــروت،   ــة بي ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــى محم ــد الموجــود، عل ، 6عب

 .م6884

 م. 2002، 64الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين،   (9

 م.6884، 6الأغاني، للأصبهاني، دار إحياء التراث العربي بيروت،   (8
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسـماء والكنـى  (60

 م.6880، 6والأنساب، لابن ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  

تضـى اليزيدي، مطبعة جمعية دائرة المعارف، حيـدر آبـاد الأمالي، للمر (66

 م.6839، 6الدكن الهند،  

الإمتــاع والمؤانســة، لأبــي حيــان التوحيــدي، تحقيــق: هيــثم خليفــة  (62

 م.2004، 6الطعيمي، المكتبة العنصرية، بيروت،  

ــاهليين  (63 ــد الج ــا عن ــة، أثره ــا التاريخي ــة: قيمته ــرب في الجاهلي ــام الع أي

، 2ا منها(، منذر الجبوري، مجلة المـورد )العـراق(، مـجوالإسلاميين )نماذ

 م.6813، 6ع

ــة، محمــد أحمــد جــاد المــولى  (64 علــي محمــد  -أيــام العــرب في الجاهلي

 م.6842محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل بيروت،  -البجاوي 

 م.6891البداية والنهاية، لابن كثير، دار الفكر،  (64

بيـدي، مجموعـة محققـين، دار تاا العروس من جـواهر القـاموس، للزَّ  (61

 الهداية.

تاريخ آداب اللغة العربية، جورجي زيدان، مراجعة وتعليـق: د/ شـوقي  (61

 ضيف، نشر دار الهلال.

تــــاريخ الأدب العربــــي العصــــر الجــــاهلي، د/ شــــوقي ضــــيف، دار  (69

 ، بدون تاريخ نشر.66المعارف، 

تاريخ العرب )مطول(، د/ فليب حتي، وآخـرون، دار الكشـاف للنشـر  (68

 م.6848الطبع والتوزيع، و

تاريخ العرب القديم، د/ توفيق برّو، دار الفكر المعاصر بيروت لبنـان،  (20

 م.6881، 2دار الفكر دمشق سورية،  
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تحقيقات لغوية، د/ ناصر الدين الأسد، المؤسسـة العربيـة للدراسـات  (26

 م.2003، 6، عمّان الأردن،   روالنش

 الهويــة والــوعي، د/ عبــد التكــوين التــاريخي للأمــة العربيــة، دراســة في (22

 م.2003، 4العزيز الدوري، مركز دراسات الوحدة العربية،  

ــي  (23 ــن الشــعر الجــاهلي، عل ــاذا م ــيم في نم ــة والق جــدل العصــبية القبلي

 م.2001، 93، م3مصطفى عشا، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ا

جمهرة أنساب العرب، لابن حزم الأندلسي، تحقيق: لجنة من العلماء،  (24

 م.6893، 6دار الكتب العلمية بيروت، 

 م.2004، 2الحيوان، للجاحظ، دار الكتب العلمية بيروت،   (24

خداش بن زهيـر العـامري: حياتـه وشـعره، د/ رضـوان محمـد حسـين  (21

 م.6891، 2، ا12النجار، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 

يـل خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحقيق: محمـد نب (21

 م. 6889طريفي، إميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية بيروت، 

دراسات في تاريخ العرب القديم، د/ محمد بيومي مهران، دار المعرفـة  (29

 م.6890الجامعية، 

دور الكلمة في اللغة، ستيفان أولمـان، ترجمـه وقـدم لـه وعلـق عليـه د/  (28

 م.6814كمال محمد بشير، مكتبة الشباب القاهرة، عام 

وان دريـد بـن الصـمة، تحقيـق د/ عمـر عبـد الرسـول، دار المعــارف ديـ (30

 م.6894بمصر، 

ديــوان شــعر خِــداش بــن زهيــر العــامري، صــنعه د/ يحيــى الجبــوري،  (36

 م.6891مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

سمط اللآلي في شرح أمالي القـالي، للبكـري الأندلســي، تحقيـق: عبـد  (32

 مية، بيروت لبنان.العزيز الميمني، دار الكتب العل
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ــي، د/ ســيد نوفــل، مطبعــة مصــر شــركة  (33 شــعر الطبيعــة في الأدب العرب

 م.6844مساهمة مصرية، القاهرة، 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د/ عز الدين  (34

 م. 6884، 3إسماعيل، دار الفكر العربي،  

 م.2002ة، الشعر والشعراء، لابن قتيبة، دار الحديث، القاهر (34

الصــورة الأدبيــة تــأريخ ونقــد، د/ علــي علــي صــبح، دار إحيــاء الكتــب  (31

 العربية، بدون تاريخ نشر.

الصـــورة الفنيـــة في المفضـــليات، أنماطهـــا وموضـــوعاتها ومصـــادرها  (31

وسماتها الفنيـة، د/ زيـد بـن محمـد بـن غـانم الجهنـي، الجامعـة الإسـلامية، 

 م.2004، 6المدينة المنورة،  

شــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثــاني الهجــري، دراســة في الصــورة في ال (39

أصولها وتطورها، د/ علي البطـل، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

 م.6896، 2 

ــد الله، دار المعــارف،  (38 ــاء الشــعري، د/ محمــد حســن عب الصــورة والبن

 م.6896

هـــ(، تحقيــق 232طبقــات فحــول الشــعراء، لابــن ســلّام )المتــو :  (40

 محمود محمد شاكر، الناشر: دار المدني جدة.الأستاذ/ 

الطبيعــة في الشــعر الجــاهلي، د/ حمــودي القيســي، الشــركة المتحــدة  (46

 م.6810، 6للتوزيع، دار الإرشاد،  

ــي منصــور  (42 ــت ـ لأب ــت في بعــض المواقي ــف واللطــائف واليواقي الظرائ

الثعالبي، جمعها/ الإمام أبو نصر المقدسي، تحقيـق/ ناصـر محمـدي محـد 

مراجعة وتقديم د/ حسين نصـار، مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة جاد، 

 م. 2008بالقاهرة، 
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ــن  (43 ــر وم ــام العــرب والعجــم والبرب ــر في أي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي العب

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تاريخ ابن خلدون، اعتنى به: أبـو صـهيب 

 م.2008الكرمي، بيت الأفكار الدولية، 

م، جرجي زيدان، علـق عليـه د/ حسـين مـؤنس، دار العرب قبل الإسلا (44

 .رالهلال، بدون تاريخ نش

العرب قبـل الإسـلام، جـورجي زيـدان، راجعـه د/ حسـين مـؤنس، دار  (44

 م.6812الهلال، 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، د/ إحسان النص، دار الفكـر،  (41

 م.6813، 2 

المجيــد الترحينــي، دار العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه، تحقيــق د/ عبــد  (41

 م. 6894، 6الكتب العلمية بيروت،  

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني، تحقيـق: محمـد  (49

 م.6896، 4محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  

ق ش. تـورّي، قـدم لـه: رفحولة الشعراء، للأصمعي، تحقيـق: المستشـ (48

 م. 6890، 2ديد، بيروت لبنان،  د/ صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الج

ــب  (40 ــد، دار الرات ــدين محم ــداد/ ســراا ال ــي، إع الفخــر في الشــعر العرب

 م.6881الجامعية، بيروت، 

ـــي، منشــورات  (46 ــودي القيس ــوري حم ــية في الشــعر الجــاهلي، ن الفروس

 م.6814، 6مكتبة النهضة بغداد،  

 العـامري، رسـالة ماجسـتير، إعـداد رالفروسية في شعر خـداش بـن زهيـ (42

 م. 2004، كلية الآداب، جامعة طنطا، رالباحثة/ صفاء عبد القادر خض

 م.6843، 6في الأدب المصري، أمين الخولي، مطبعة الاعتماد،   (43



  

 أثر البداوة في شعر خِداش بن زهير العامري 

 
 

 

 

3399 

ـــاهرة،   (44 ـــارف الق ـــوقي ضـــيف، دار المع ـــي، د/ ش ـــد الأدب ، 8في النق

 م. 6812

، 6في تاريخ الأدب الجـاهلي، د/ علـي الجنـدي، مكتبـة دار التـراث،   (44

 م.6886

الأدب في الحجاز، د/ عبد الله عبد الجبار، د/ محمد عبـد المـنعم قصة  (41

 م.6890خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية،

ــوض  (41 ــد ع ــة: د/ محم ــي، ترجم ــي، لاســل آبركرمب ــد الأدب ــد النق قواع

 م.6844محمد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، 

ار الكتـب الكامل في التاريخ، لابـن الأثيـر، تحقيـق: عبـد الله القاضـي، د (49

 م.6884، 2العلمية بيروت،  

كتاب أرسـطو في الشـعر، ترجمـة: د/ إبـراهيم حمـادة، مكتبـة الأنجلـو  (48

 م.6893ية، رالمص

كتــاب العــين، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د / مهــدي  (10

 المخزومي، د/ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

بن المثنى التميمي، تحقيق: كتاب أيام العرب قبل الإسلام، لأبي عبيدة  (16

 م.6811بغداد،  رد/ عادل جاسم البياتي، مطبعة دار الحافظ للطباعة والنش

 م.6883، 3لسان العرب، لابن منظور، دار صادر بيروت،   (12

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثيـر، تحقيـق: د/ أحمـد  (13

نشـر والتوزيـع، الفجالـة للطباعة وال رالحوفي، د/ بدوي طبانة، دار نهضة مص

 .رالقاهرة، بدون تاريخ نش

، 2المعجم الأدبي، د/ جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت،   (14

 م.6894
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المعجم الاشتقاقي المؤصـل لألفـاآ القـرآن الكـريم د/ محمـد حسـن  (14

 م. 2060، 6جبل، مكتبة الآداب القاهرة،  

 م.6884، 2روت،  معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بي (11

معجم الشعراء الجـاهليين، د/ عزيـزة فـوال بـابتي، دار صـادر للطباعـة  (11

 م.6889، 6والنشر، لبنان،  

الأمــوي، د/  رالجــاهلي حتــى نهايــة العصــ رمعجــم الشــعراء مــن العصــ (19

 م.6881، 6والتوزيع،   رعفيف عبد الرحمن، دار المناهل للطباعة والنش

، أحمــد طــاهر حســنين، مجلــة المعجــم الشــعري عنــد حــافظ إبــراهيم (18

 م.6893، يناير ـ مارس، 2، ع3فصول، مج

المعجم الوسيط، مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، )إبـراهيم مصـطفى /  (10

 م.6898أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، دار الدعوة، 

معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع، للبكـري الأندلســي،  (16

 م. 6893، 3بيروت،   عالم الكتب،

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق الشيخ/ عبـد السـلام محمـد  (12

 م.6818هارون، دار الفكر، 

المفصل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام، د/ جـواد علـي، دار السـاقي،  (13

 م.2006، 4 

مقدمة ابن خلدون، تحقيق وتخريج وتعليـق: عبـد الله محمـد درويـ ،  (14

 م.2004، 6دار يعرب،  

ــوان، دار م (14 ــة في الشــعر الجــاهلي، د/ حســن عط ــة القصــيدة العربي قدم

 م.6810المعارف بمصر،

مقدمــة لدراســة المجتمعــات البدويــة )مــنهج وتطبيــق( د/ محمــد عبــد  (11

 م.6814، 2محجوب، وكالة المطبوعات، الكويت،  
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، 6الموازنــة بــين الشــعراء، د/ زكــي مبــارك، دار الجيــل بيــروت،   (11

 م.6883

عبـد  -لولاء من الجاهلية حتى آخـر العصـر الأمـوي، دالموالي ونظام ا (19

، يوليـو 40، 38، ع60اللطيف أرنا،و ، مجلـة اتحـاد الكتـاب العـرب، مـج

 م.6880

المؤتلــف والمختلــف في أســماء الشــعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنســابهم  (18

، 6وبعض شعرهم، للآمدي، تحقيق: د/ ف. كرنكو، دار الجيل، بيروت،  

 م. 6886

يف علي محمد الجرجاني، د/ رحات ابن خلدون والشموسوعة مصطل (90

 .م2004/ الأولى: الطبعة بيروت، –رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون 

ــق: د/  (96 ــويري، تحقي ــدين الن ــون الأدب، لشــهاب ال ــة الإرب في فن نهاي

يوسف الطويل والأسـتاذ علـي محمـد هاشـم، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

 م.2004، 6 

 
 

 




